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  الحجاج وآلیاته في نثر أبي بكر الصدیق رضي االله عنه

  إبراهیم عبد العزیز متولي سید احمد عیسى.

 مصرجمهوریة قسم الأدب والنقد، كلیة اللغة العربیة بالمنوفیة، جامعة الأزهر، 

  .العربیة

  ebrahimsayedahmed.lan@azhar.edu.eg:البرید الالكتروني

  :الملخص 

یهدف البحث الكشف عن الحجاج في نثر أبي بكر الصدیق من 

خلال خطبه ووصایاه ورسائله وما انبثق من هذه الفنون من أنواع وأسالیب، 

یات الحجاجیة التي عملت على تعمیق الفكرة وإقناع المتلقي وكذلك بیان الآل

وتغییر معتقده، وهذه الآلیات تنوعت في نثر الصدیق بین الآلیات المنطقیة 

وشبه المنطقیة، والآلیات البلاغیة والآلیات اللغویة والروابط الحجاجیة، وكل 

عدت هذه الآلیات أسهمت في تنظیم العلاقات بین الحجج والنتائج، وسا

المرسِل في تقدیم حججه في الهیكل الذي یناسب السیاق الواردة فیه، فهو یقوم 

على تقدیم الحجج المؤدیة إلى نتیجة معینة في وجود طرفي العملیة الحجاجیة 

من متكلم ومتلقي، وهذا كله جعل من نثر أبي بكر الصدیق خطابا حجاجیا 

ویمه، وبهذا یتضح أن الغرض منه استمالة المتلقي وإقناعه وتوجیهه وتق

الحجاج طریقة من طرق التواصل الغایة منه استمالة المتلقي وإقناعه والتأثیر 

فیه فهو یعتمد في الأساس على الحجة التي تهدف إلى الإقناع، ولا تعتمد 

البلاغة الحجاجیة على طابعها الجمالي وزخرفها اللفظي فحسب، وإنما لها 

ظیفة الجمالیة التي تعمل على التأثیر في وظیفة حجاجیة إقناعیة بجانب الو 

لم تعد شكلا بلاغیا أو أسلوبیا أو نوعا من أنواع نفس المتلقي وبالتالي 

  الزخرف اللفظي.

، اجیة ، النثر ،  الخطبة ، الوصیةالحجاج ، الآلیات الحجالكلمات المفتاحیة: 

  .الرسالة ، أبو بكر الصدیق
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Abstract : 

 this research aims to explore of the pilgrims in poetry of 

Abu  Bakr Elsedik through his speeches and preaching 

and his wills and messages and what were generated 

from these arts of different types and methods as well as 

to explore the mechanism of the pilgrimage  in which 

deepening of  the thoughts and  convincing the crowd and 

changes their beliefs as those mechanism has differed in 

the poetry of Abu Bakr Elsedik between the logical and 

illogical mechanism , and rhetoric mechanism and 

linguistically and other pilgrimage  ties as all those 

mechanism have a great contribution in organizing the 

relationship between the pilgrimage  and their results  as it 

has helped to offer pilgrimage in temple in which matching 

the mentioned texts as it is based on the performed 

pilgrimage to a specific results with the existence of both 

parties ( receiver and audience ) and this is overall made 

the poetry of Abu Bakr Elsdeik a pilgrimage message with 

the purpose to the tendency of the audience and direction 

and convincing him and assessments as this is clarified 

that the pilgrims are a method with the extent of tendency 

of convincing and to influence on him as it is based firstly 
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on the reasoning that targeting the convincing and not 

based on the rhetoric reasoning of its decorated shape  

verbally , as it is a function employed  for influencing on 

the receiver audience so it does not become as a rhetoric 

method or a way or any types of verbal decoration  

 

Keywords : pilgrimage , mechanism of pilgrimage , poetry 

, preaches , wills , message , Abu Bakr Elsedik  
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  البحث مقدمة

الحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم، والصلاة والسلام 

  على سید الخلق محمد صلى االله علیه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد:

قوم والتي ت بین طرفین،القائمة یعد الحجاج من أهم طرق التواصل ف

والتأثیر فیه بغیة إقناعه  الغایة منها استمالة المتلقيعلى بنیة لغویة تواصلیة 

  أو تغییر معتقده.

وللخطاب الحجاجي أهمیة عظیمة لدى اللغویین والباحثین؛ وذلك 

لتنوع مجالاته وتعدد طرقه، فتارة یستعمل في القضاء وتارة أخرى یستعمل في 

 والحدیث النبوي فیظهر في أنواع الخطابات المختلفة كالتفسیرالتربیة والدِّین، 

ا ا خاصً ومن ثم یأخذ نمطً خطبة والوصایا والشعر والرسائل... ، والالشریف

  .ا من المتكلم لإقناع مخاطَبها معتمدً وأسلوبً 

آلیات لغویة ؛ لما یحتویه على وهذا ما دفعني إلى دراسة الحجاج عامة

خصصت  وقد، وروابط حجاجیة متنوعة قیة وشبه منطقیةوبلاغیة وأدوات منط

للأسباب  ؛ وذلكالصدیق رضي االله عنه خاصة نثر أبي بكردراسة  في البحث

  الآتیة:

شتماله على أنواع نثریة ثلاثة متمثلة في خطب الصدیق ا أولاً: 

من  تتضمنهعلى جوامع الكلم من جهة، وما  تحتويووصایاه ورسائله، ولأنها 

  وعقدي من جهة أخرى. وسلوكي توجیه فكري

  .ا: خلو نثر الصدیق من الدراسات الحجاجیةثانیً 

  ثالثاً: التعرف على أهم مفاهیم الدرس لحجاجي.

بـ (الحجاج وآلیاته في نثر أبي  وسمتهوحتى یستوي البحث على سوقه 

بین أنه یحمل عدة من خلال العنوان یتف بكر الصدیق رضي االله عنه)

  :تتمثل في الآتيإشكالیات أو تساؤلات 

 ما الحجاج؟ وما علاقته بالخطاب النثري؟ - 
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جاجیة التي احتواها نثر أبي بكر الصدیق ما الآلیات الح - 

 رضي االله عنه؟

ا في إقناع المخاطَب هل تعدد الأسالیب اللغویة یعد سببً  - 

 والتأثیر فیه وتغییر معتقده؟

 ما الرابط الحجاجي؟ وكیف یتم توظیفه؟ - 

هل یمكن تطبیق منهج حدیث كالمنهج الحجاجي على نص  - 

  ؟كنثر الصدیق قدیم

سئلة في ثنایا البحث، والذي یقوم على وتتم الإجابة عن هذه الأ

الفرضیة التي مفادها أن نثر الصدیق رضي االله عنه یشتمل على مجموعة 

حتوي ی حیث إنهكبیرة من الآلیات والروابط الحجاجیة على اختلاف أنواعها؛ 

رسائل وكذلك وصایا و للمجتمع و  للفرد جهةطب المو على مجموعة من الخ

، وهذا كله یستوجب هم بغرض توجیههم وإرشادهمموجهة إلى قادة جیوش وغیر 

إقامة الحجة والدلیل على صحة ما یقوله الصدیق وإقامة دعواه ومن ثم 

  الاستجابة لأوامره ونواهیه.

وهو  حدیثنقدي أنها تطبیق لمنهج  إلى وترجع أهمیة هذا الموضوع

المنهج الحجاجي، على موضوع قدیم وهو نثر أبي بكر الصدیق رضي االله 

  نه.ع

الذي یعتمد على تحلیل  ضت طبیعة الدراسة المنهج الحجاجيوقد اقت

الخطاب للكشف عن مضمونه وغرض المتكلم وحال المتلقي ومدى اقتناعه 

  بالخطاب الموجه إلیه.

وقد استعنت بجملة من المصادر والمراجع في إنجاز هذا البحث 

ة خطبه ووصایاه دیوان شعر الإمام الجلیل أبي بكر الصدیق وجمهر تتمثل في 

، الجمهوریة الیمنیة، صنعاء، ١، طسائله، صنعه د/محمد شفیق البطارور 

انتقاء  وهو مدونة الدراسة التي قام علیها البحث في م.٢٠٢٠ - هـ ١٤٤١

  النماذج والتطبیق علیها.

  عدة كتب تناولت الحجاج من بینها:وهناك أیضا 
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 صولة، في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، أ.د/ عبد االله - 

  م.٢٠١١، مسكیلیاني للنشر، تونس، ١ط

، ١اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، د/ طه عبد الرحمن، ط - 

  م.١٩٩٨المركز الثقافي العربي، 

منغو،  دومینیك - باتریك شارودو معجم تحلیل الخطاب، - 

حمّادي صمّود،  - ترجمة عن الفرنسیة/عبد القادر المهیري

  م.٢٠٠٨دار سیناترا، تونس، 

ي بلاغة الخطاب الإقناعي (مدخل نظري وتطبیقي لدراسة ف - 

، أفریقیا الشرق، ٢الخطابة العربیة)، د/ محمد العمري، ط،

 م٢٠٠٢المغرب، 

  ومن الدراسات السابقة عن موضوع الحجاج نذكر من بینها:

بحث بعنوان الوسائل الحجاجیة في خطب الخلاف عند  - 

د/عبد القادر  وجهه، أ.الإمام علي بن أبي طالب كرم االله

مرعي بني بكر، محمد موسى الودیان، مجلة كلیة الآداب 

  م.٢٠١٩) یولیو ٦) العدد (٧٩جامعة القاهرة المجلد (

لیه بحث بعنوان آلیات الحجاج في خطب الإمام الحسن ع - 

، جامعة بابل، كلیة التربیة للعلوم السلام، د/بشائر عبد الأمیر

ل، العددان الأول والثاني، الإنسانیة، السنة الأولى المجلد الأو 

  م.٢٠١٧هـ، ١٤٣٨رمضان 

رسالة ماجستیر بعنوان الحجاج في الخطاب الدیني من  - 

المولى  خطب الشیخ "محمد حسان" أنموذجا، إعداد/ عبد

نجاة، غلیمة عزیز، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد 

  م.٢٠١٧ -٢٠١٦الصدیق بن یحي، جیجل، 

بي بكر الصدیق نفسه، فقد توصلت أما عن الدراسات السابقة عن أ

، دار المنارة، جدة، ٣، طإلى كتاب بعنوان أبوبكر الصدیق، علي الطنطاوي

 م.١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦السعودیة، 
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  وجاءت خطة البحث وفق التقسیم الآتي:

في عنوان  التأصیل للمصطلحات الواردةفیه  مقدمة ثم تمهید تناولت

  البحث. تلا ذلك ثلاثة مباحث:

في نثر  المنطقیة وشبه المنطقیة الحجاجیة الآلیات :ولالمبحث الأ

القیاس الخطابي، حجة وتحتوي على:  أبي بكر الصدیق رضي االله عنه.

 بالقرآن حجة الاستشهادو وحجة التناقض، وحجة الترغیب، ، وحجة التعدیة

 ، وأخیرًا حجة السُّلطة.والشعر الشریف والحدیث النبوي الكریم

والمتمثلة في: البلاغیة،  ت الخطاب الحجاجيآلیا: المبحث الثاني

 الاستعارة الحجاجیة.آلیة ل الحجاجي، و تقسیم الكل إلى أجزائه، وآلیة التمثی

آلیات الخطاب الحجاجي اللغویة وتتمثل في: الأفعال : المبحث الثالث

حجاجیة والمتمثلة في حجاجیة الأمر و  العملیة الحجاجیة الكلامیة ودورها في

  .كذلك الروابط الحجاجیةو  النهي،حجاجیة و الاستفهام 

وفي النهایة كانت الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج التي توصلت 

  إلیها الدراسة، ثم التوصیات.

ا مما كنا ن نكون قد حققنا ولو جزءا یسیرً أ من االله تعالى نرجو وأخیرًا

فعنا بما ، نسأل االله العلي العظیم أن ینإلى تحقیقه في دراستنا هذهساعیین 

 عَمِلنا وینفع به غیرنا، إنه ولي ذلك والقادر علیه. 
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   
 التأصیل لمصطلحات الدراسة

 في معاجم اللغة الحجاج  

 حاجَجْتهُ جاء في لسان العرب لابن منظورحجج: الحج: القصد، یقال

ه ةً  حِجاجاً  أُحاجُّ ا... به أَدْلَیْتُ  التي بالحُجَجِ  غَلَبْتُه أَي حَجَجْتُه حتى ومُحاجَّ

ة ة وقیل البُرْهان والحُجَّ ة الأَزهري وقال ،الخصم به دُوفِعَ  ما الحُجَّ  الوجه :الحُجَّ

 والتَّحاجُّ  جَدِلٌ  أَي مِحْجاجٌ  رجل وهو الخصومة عند الظَّفَرُ  به یكون الذي

ةِ  وجمع التَّخاصُم ه ،وحِجاجٌ  حُجَجٌ  الحُجَّ ةً  وحاجَّ ةَ  نازعه وحِجاجاً  مُحاجَّ  ،الحُجَّ

ه هوحَجَّ  تِه على غلبه حَجّاً  یَحُجُّ  غَلَبَه أَي موسى آدمُ  فَحَجَّ  الحدیث وفي ،حُجَّ

ة ة اتخذه بالشيءِ  واحْتَجَّ  بالحُجَّ ة سمیت إِنما الأَزهري قال ،حُجَّ  تُحَجُّ  لأَنها حُجَّ

ة وكذلك وإِلیها لها القصد لأَن تقتصد أَي  المَقْصِدُ  هي الطریق مَحَجَّ

  .)١(والمَسْلَكُ 

في أساس البلاغة للزمخشري حجج: احتج على خصمه بحجة  وجاء

  .)٢(بشهباء وبحجج شه

وجاء لفظ الحجاج في القرآن الكریم بهذا المعنى أیضا ومن ذلك قوله 

 كج قحقم فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ{ تعالى

 لم لخ{ وقولھ تعالى: .)٣(}لح لج كم كل كخ كح

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 ىٰ ني نى نن نم{وقولھ تعالى: .)٤(}هى هم هج ني

                                                           

المصري مادة (ح ج ج)،  الأفریقي منظور بن مكرم بن لسان العرب، محمدینظر:  )١(

  بیروت. – صادر ، دار١ط

  ینظر: أساس البلاغة للزمخشري، مادة (ح ج ج). )٢(

  .١١١سورة البقرة: )٣(

  .١٦سورة الشورى: )٤(
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 بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير

  .)١(}به بم

 الحجاج في الاصطلاح  

من أهم الأسس والمبادئ التي یعتمد علیها في توصیل  یعد الحجاج

أن یجعل العقول تذعن لما "غایة كل حجاج ف، أي فكرة أو رسالة إلى المتلقي

  .)٢(یطرح علیها أو یزید في درجة ذلك الإذعان"

عامة لیس مجرد الإخبار أو إعطاء معلومة إن الهدف من الخطاب 

لحجة التي هي أقوال أساسها اللغة، للمتلقي، وإنما التأثیر فیه برأیه وإقناعه با

التي من شأنها أن تؤدي بدراسة "تقنیات الخطاب یهتم الحجاج ومن هنا فإن 

من أطروحات، أو أن تزید في درجة  ذهان إلى التسلیم بما یعرض علیهابالأ

  .)٣(سلیم"ذلك الت

"كلّ منطوق به موجه إلى الغیر  بأنهفالحجاج بمفهومه العام یعرف 

  .)٤(لإفهامه دعوى مخصوصة یحق له الاعتراض علیها"

هو الآلیة التي یستعمل فیها  :ومن هذا التعریف یتبین أن الحجاج

   المتكلم اللغة ویتجسد من خلالها الإقناع.

ته دعم أو إضعاف واجتماعي، غای كما یعرف بأنه نشاط لغوي

مقبولیة وجهة نظر متنازع فیها لدى مستمع أو قارئ، وذلك بعرض كوكبة من 

  .)٥( عقلاني قاضٍ القضایا، قصد تبریر أو دحض هذه الوجهة أمام 

                                                           

  .٦٦سورة آل عمران: )١(

، مسكیلیاني ١، ط١٣في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، أ.د/ عبد االله صولة،  )٢(

  م.٢٠١١ للنشر، تونس،

  .١٣في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، أ.د/ عبد االله صولة،  )٣(

، المركز الثقافي ١ط، ٢٢٦اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، د/ طه عبد الرحمن،  )٤(

  م.١٩٩٨العربي، 

، ترجمة عن ٧٠دومینیك منغو،  -معجم تحلیل الخطاب، باتریك شارودو )٥(

  م.٢٠٠٨حمّادي صمّود، دار سیناترا، تونس،  -الفرنسیة/عبد القادر المهیري
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ومن خلال التعریفین اللغوي والاصطلاحي للحجاج یتبین أن مصطلح 

النظر،  الحجاج یكون بین شخصین أو أكثر متحاورین ومختلفین في وجهة

مستخدما الأدلة  ،یلجأ إلیه أحدهما لإقناع الآخر والتأثیر علیه بوجهة نظره

والبراهین وغیرها من وسائل الإقناع التي تعزز رأیه، وهذا كله بغرض إقناع 

  .أو جدل المتلقي من دون شك أو ریبة

فللحجاج استراتیجیة لغویة تستمد أبعادها من الخطاب، إذ إن اللغة 

التواصلیة بین الأفراد، ومن ثم یسلك المتكلم من خلال الحجاج هي الوسیلة 

وفكرته التي یرید نه إقناع المتلقي والتأثیر فیه برأیه ا الغایة ما استدلالیً أسلوبً 

، فالخطاب الحجاجي یراعى فیه أو توجیهه إلى فعل سلوك معین إقناعه بها

  .قةودقی وبناءها بطریقة فنیة محكمةوالبراهین توظیف الحجج 

  

  ُوالرسالة والوصیة طبةالخ  

التي یتم الاعتماد  النثریة الفنون أهم من والرسالة والوصیة تعد الخطبة

شخص معین أو أشخاص علیها لتوصیل فكرة أو رسالة أو وصیة إلى 

متلقي الخطاب، التي تؤثر في  نموذجا للنظریة الحجاجیة، كما أنها تعد معینین

 یب في وجه سامعیه إن أحسن توظیفهسلاح یمتلكه الخطالخطاب إذ إن 

  .بالصورة المثلى

رفت ببنائها وكما عرفت الخطابة العربیة بموضوعها ووظیفتها ع

منثور مسموع، والخطبة إسحاق إلى أن الخطبة كلام وشكلها، فقد ذهب أبو 

مثل الرسالة التي لها أول وآخر، فالأسلوب وتنظیم القول عنصران بنائیان في 

  .)١(سطو إلى جانب الاحتجاج أو البراهینالخطابة عند أر 

                                                           

) ینظر: في بلاغة الخطاب الإقناعي (مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة)، ١(

  م٢٠٠٢، أفریقیا الشرق، المغرب، ٢، ط،١٨لعمري، د/ محمد ا
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 -   -أبي بكر الصدیق  متمثلة في نثر إن المادة موضوع الدراسة

ووصایاه  محاور ثلاثة متمثلة في خطب الصدیق تتكون من ابدوره وهذه المادة

  ورسائله.

 أبو بكر الصدیق  -   -  

هو عبد االله بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 

یم بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن تم

وهو أول  خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان.

  الخلفاء الراشدین.

وأمه أم الخیر سلمى ابنة صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تمیم 

ند مرة بن ع - -بنسب النبي  بن مرة. وهي ابنة عم أبیه، ویلتقي نسبه

  .)١(كعب

اسمه عبد االله سماه النبي به لما أسلم، ولقب بعتیق وبالصدیق، ف

وكنیته أبو بكر وهو من البكر وهو الفتي من الإبل، والجمع بكارة وأبكرُ، 

واشتهر منذ الجاهلیة بلقب الصدیق، وقال علي كرم االله وجهه في كلمته التي 

  رثى بها أبا بكر رضي االله عنه:

 يخ يح يج هي هى{ في كتابه صدیقا قال: وأسماك االله

يي يى يم
)٢(

{
 )٣(.  

الإمام أبي بكر  خطب فينقوم بدراسة آلیات الحجاج بأنواعها وس

من  والرسائل والوصایا ؛ لما تحمله هذه الخطبورسائله ووصایاه الصدیق

خلالها إلى تحقیق غایاته الإقناعیة عبر  ل منطابع إرشادي، یسعى المرسِ 

  بداعیة.لغته التواصلیة الإ

                                                           

، دار المنارة، جدة، ٣، وما یلیها، ط٥٣أبو بكر الصدیق، علي الطنطاوي،  )١(

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦السعودیة، 

  .٣٣الزمر:  )٢(

  .٤٣أبو بكر الصدیق، علي الطنطاوي،  )٣(
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  ورسائله ووصایاه خطب أبي بكر الصدیقفي  الآلیات الحجاجیة

للخطباء منذ العهد القدیم محاولات عدة في خطبهم للوصول بها إلى 

الإقناع والتأثیر في المتلقي، وهذا ما أسهمت التداولیة في مباحثته في العصر 

الموكول بها  الحدیث، ومن ثم كان للحجاج أهمیة كبیرة للوصول إلى وظیفتیه

  والمتمثلة في الوظیفة الإقناعیة، والوظیفة الإمتاعیة.

فالوظیفة الأولى تسعى إلى إقناع المتلقي بما یطرح علیه، والثانیة 

  تسعى إلى إمتاعه والتأثیر على مشاعره وعواطفه.

ووصایاه  أبي بكر الصدیقوتتحقق هاتین الوظیفتین في خطب 

في  بدراستهاالتي سنقوم  لحجاجیةا آلیات الخطابورسائله من خلال 

  .إن شاء االله تعالى الصفحات القادمة

للخطاب الحجاجي أنواع مختلفة واتجاهات شتى إذ إنه "یستمد معناه ف

الحقل التواصلي الذي وحدوده من مرجعیة خطابیة محددة، ومن خصوصیة 

لسانیا  یندمج مع استراتیجیته... ولا غرابة والحالة هذه أن هناك حجاجا خطابیا

  .)١(وحجاجیا خطابیا بلاغیا وآخر قضائیا أو سیاسیا أو فلسفیا"

فالآلیات الحجاجیة الإقناعیة في مجملها سواء أكانت منطقیة أم 

لسانیة أم بلاغیة أم لغویة تسعى إلى تهیئة المتلقي لتقبُّل نتائج الحجاج، مما 

هذه الآلیات یسهل على المرسِل تحقیق فعل التأثیر في المرسَل إلیه وفق 

  الحجاجیة.

  :الآتي تتمثل في )الصدیق( نثرفي  فآلیات الخطاب الحجاجي

وتحتوي على: المنطقیة وشبه المنطقیة  الحجاجیة الآلیات .١

وحجة التناقض، ، وحجة التعدیةبي، القیاس الخطاحجة 

والحدیث  الكریم بالقرآن وحجة الترغیب، حجة الاستشهاد

 سُّلطة.حجة الأخیرًا ، و الشریف النبوي

                                                           

وما  ٩٧ ر استقصاء نظري، حبیب أعراب،) الحجاج والاستدلال الحجاجي عناص١(

  م.٢٠٠١، عالم الفكر، مجلة دوریة محكمة، عذ،  بعدها
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تقسیم الكل  والمتمثلة في:البلاغیة،  آلیات الخطاب الحجاجي .٢

 .الحجاجیة ، والاستعارةوآلیة التمثیل الحجاجي، إلى أجزائه

وتتمثل في: الأفعال  آلیات الخطاب الحجاجي اللغویة .٣

والمتمثلة في حجاجیة  الكلامیة ودورها في العملیة الحجاجیة

 .)١(لروابط الحجاجیةاكذلك و ، الأمر والاستفهام والنهي

   

                                                           

ینظر: استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، عبد الهادي بن ظافر  )١(

  م.٢٠٠٤، دار الكتاب الجدید المتحدة، ١، ط٤٧٧الشهري،
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  : الأولالمبحث 

  -  -الصديق نثرفي  المنطقية وشبه المنطقية ةالحجاجي الآليات

یقصد بالحجج المنطقیة جمیع التقنیات والآلیات العقلیة التي یعمد 

وحثه على  برأیهالمتكلم إلى استعمالها في بناء حججه، بغرض إقناع المتلقي 

  .)١(الأخذ بها

قوتها الإقناعیة من مشابهتها  فتستمد به المنطقیةالحجج ش أما عن

للطرائق الشكلیة والمنطقیة والریاضیة في البرهنة، لكن هي تشبهها فحسب 

ولیست هي إیاها إذ في هذه الحجج شبه المنطقیة ما یثیر الاعتراض، فوجب 

  .)٢(من أجل ذلك تدقیقها بأن یبذل في استدلالها جهد غیر شكلي محض

الإقناعیة على بعض البنى منطقیة: تعتمد في قوتها فالحجج شبه ال

 وغیرها من البنى المتمثلة في )٣(المنطقیة مثل: التناقض، وقانون التعدیة.... 

 الآتي:

  القیاس الخطابيحجة  - ١

الإضمار  یعتمد على الاحتمال من ناحیة وعلى يإن القیاس الخطاب

 بالربط تقوم ،البشري نالذه آلیات منأساسیة  آلیة من ناحیة أخرى، فهو یعد "

 إلى للوصول بینهما المشتركة الخصائص من جملة أساس على شیئین بین

 القیاس أن على بناء والاشتراك، الالتباس من شيء فیها بألفاظ ما، استنتاج

  .)٤("استدلالیة صورة لتشكیل المتكلم منها ینطلق التي التجربة على یقوم

                                                           

ینظر: الوسائل الحجاجیة غي خطب الخلاف عند الإمام علي بن أبي طالب كرم اله  )١(

، مجلة كلیة ١٣٦هه، أ.د/عبد القادر مرعي بني بكر، محمد موسى الودیان، وج

  م.٢٠١٩) یولیو ٦) العدد (٧٩الآداب جامعة القاهرة المجلد (

  .٤٢في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، أ.د/ عبد االله صولة،  )٢(

محمد ) الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، د/محمد سالم ٣(

  م.٢٠٠٨، دار الكتاب الجدید المتحدة، ١، ط١٢٨الأمین الطلبة، 

) عندما نتواصل نغیر (مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج)، عبد السلام ٤(

  م.٢٠٠٦، إفریقیا الشرق، المغرب ، ١، ط٩١عشیر، 
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باشر، وأقومها إنتاجا، أما والقیاس: أحد طرق الاستدلال غیر الم

  .)١(الحجة: فهي بیان یؤتى به لإثبات مطلوب تصدیقي

ا ومن توظیف أبي بكر الصدیق لهذا النوع من الحجاج في خطبه، م

  :، وحثهم على الجهاد في سبیل االلهقاله في ندب الناس لفتح الشام

 كفاهُ  الله عَمِلَ  ومَنْ  ،حَسْبُهُ  فهِيَ  بَلَغَها فمَنْ  جَوامِعَ، أَمْرٍ  لِكُلِّ  إنَّ  ألا"

 لَهُ، إیمانَ  لا لأَحَدٍ  دِینَ  لاَ  إنَّهُ  أَلاَ  أَبْلَ؛ القَصْدَ  ، فإنَّ والقَصْد بالْجِدِّ  االله، علَیْكُمْ 

 مِنَ  االله كتابِ  في وإنَّ  لاَ ، َ له نیَّةَ  لاَ  لمَنْ  عَمَلَ  حِسْبَةَ له، ولاَ  لا لمَنْ  ولاَ أَجْرَ 

 بِهِ، یُخصّ  أنْ  یُحِبَّ  لِلْمُسْلِمِ أنْ  یَنْبَغي مَال االله سبیلِ  في الْجِهادِ  على الثَّوابِ 

 في الخزي، وألحقَ بها الكرامةَ  مِنَ  بها علَیْها، ونَجَّى االله دَلَّ  الَّتي التِّجارةُ  هِيَ 

  .)٢(والآخرةِ" الدُّنیا

لقد كان أبو بكر الصدیق یعلم أن إقناع الناس على الجهاد یستوجب 

على الجهاد  وحثهم والبراهین القویة للتأثیر فیهم وحضهممنه توظیف الحجج 

، فالجهاد فحسب من مبادئ الدین الإسلامي والتي یختص بها المسلم الذي هو

والعمل على تطبیق شرعه، وهذا یستوجب  ،في سبیل االله هو التضحیة بالنفس

خطبة  نتیجة ت، لهذا جاءإیمانا راسخاً في القلوب وعقیدة سلیمة مطمئنة

  صدیق وفق هاتین المقدمتین:ال

  الأولى: دعوة المسلمین إلى الجهاد.

الثانیة: العمل بما أمر االله سبحانه وتعالى به، كما أشار في خطبته 

 في الْجِهادِ  على الثَّوابِ  مِنَ  االله كتابِ  في وإنَّ  أَلاَ  بقوله: "في النموذج السابق 

 االله دَلَّ  الَّتي التِّجارةُ  هِيَ  بِهِ، یُخصّ  أنْ  یُحِبَّ  أنْ  لِلْمُسْلِمِ  یَنْبَغي مَال االله سبیلِ 

                                                           

لمیداني، ) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن حسن حنبكة ا١(

  ، دار القلم، دمشق، سوریا.٢٢٧

دیوان شعر الإمام الجلیل أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله، صنعه  )٢(

 -هـ ١٤٤١، الجمهوریة الیمنیة، صنعاء، ١، ط٣٣٤د/محمد شفیق البطار، 

  م.٢٠٢٠
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إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ، مشیرا إلى قول االله تعالى ")١("علَیْها

  .)٢( ..."بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل االله

والتي تدعو إلى  التالیةومن خلال المقدمتین السابقتین تكون النتیجة 

و بكر لأنها صادرة ممن رضي عنه االله ورسوله وهو أب ؛للجهادتلبیة الدعوة 

الصدیق رضي االله تعالى عنه، ومن ثم فمن لم یلبي الدعوة كان له الخزي كما 

  .، وهذا ما أرادهالصدیق في نهایة خطبته أشار

 لزم وضعت إذا أقوال من مؤلف ومن هذا النموذج یتضح أن قول

، )٣(م في لزوم النتیجة عن المقدمتیناس تقو بذاتها قول آخر، فماهیة القی عنها

  فالقیاس ینطلق من مقدمتین ثم استنتاج كما هو واضح.وعلیه 

في الناس یحثهم على التجهز  االله عنه ومن ذلك أیضا خطبته رضي

  لغزو الروم بالشام:

 جِهادِ،بال وأعزَّكُم بالإسلامِ، علَیْكُمْ  أَنْعَمَ  قد االلهَ  إنَّ  !النّاسُ  أیها" 

لَكُمْ وفَ  ومِ  غَزْوِ  إلى !االله عِبادَ  فَتَجَهَّزُوا دِینٍ؛ كلِّ  أهلِ  على الدِّینِ  بهذا ضَّ  الرُّ

 تُخالِفُوا ولا رَبَّكُمْ، فأَطِیعُوا ألَْوِیَةً، لَهُمْ  وعاقِدٌ  أُمَراءَ  علَیْكُمْ  فإني مؤمِّرٌ  بالشَّامِ،

قَوْا الَّذِينَ  مَعَ  االله إنَِّ ﴿ فَ  تُكُمْ،وطُعْمَ  وسِیَرتُكُمْ  نِیَّتُكُمْ  أُمراءَكُمْ وَلْتَحْسُنْ  ذِينَ  اتَّ  وَالَّ

  .)٥(")٤(﴾هُمْ محسنون

یلاحظ من خلال القراءة الأولیة لهذه الخطبة أنها تحتوي على 

  :كالآتي مقدمتین تسلمان إلى النتیجة المرجوة

  .المقدمة الأولى: التجهز إلى غزو الروم

                                                           

  .٣٣٤دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )١(

  .١١ التوبة، )٢(

) ینظر: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن حسن حنبكة ٣(

  .٢٢٧ني، المیدا

  .١٢٨النحل:  )٤(

  ، وما بعدها.٣٣٥دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )٥(
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  یة والسیرة.المقدمة الثانیة: إطاعة االله وحسن الن

  في معیة االله وحفظه. من أطاع یكونالنتیجة: 

وما كان یأمله  أبو بكر الصدیق رضي االله عنهقصده  وهذا ما

، فالانتقال من مقدمة إلى مقدمة أخرى إلى نتیجة یؤدي إلى جذب انتباه ویرجوه

  السامع والتأثیر فیه بإعمال ذهنه للاستنتاج والربط بین المقدمات والنتیجة.

  التعدیة حجة - ٢

وحجة التعدیة من الحجج شبه المنطقیة والتي تقوم على "استنتاج 

علاقات انطلاقا من توظیف قیمة عنصر ثالث یتم المرور عبره لتأكید صدق 

، ویضرب لذلك مثال: عدو عدوي عنصرین الأول والثانيالالعلاقة بین 

یستنتج  الحكمة یدعم ما یمكن أن صدیقي، حیث إن الطابع شبه المنطقي لهذه

فهي خاصیة شكلیة تتصف بها ضروب ، )١("منها وهو أن صدیق عدوي عدوي

من العلاقات التي تتیح لنا أن نمر من إثبات أن العلاقة الموجودة بین (أ) و 

(ب) من ناحیة و (ب) و (ج) من ناحیة أخرى هي علاقة واحدة إلى استنتاج 

  . .)٢( أن العلاقة نفسها موجودة بالتالي بین (أ) و (ج)

ومن أمثلة هذا النوع من الحجاج ما قاله أبو بكر الصدیق رضي االله 

  عنه في خطبته بعد أن حمد االله وأثنى علیه قال: 

ذِينَ  أيها يَا﴿ :الآیة هذِهِ  تَقْرَؤونَ  إنَّكُمْ  !النّاسُ  "أیها  عَلَيكُْمْ  آمَنوُا الَّ

صلى االله  اللهِ ا رَسُولَ  سَمِعْنَا وإنَّا ،)٣(﴾اهْتدََيْتمُْ  إذَِا ضَلَّ  مَنْ  يضركم أَنْفُسَكُمْ لاَ 

 یَعُمَّهُمُ  أَنْ  أَوْشَكَ  یُنْكِرُوهُ، فَلَمْ  المُنْكَرَ  رأََوُا إِذا إنّ النَّاسَ : (یَقُولُ علیه وسلم 

  .)٤()"بِعِقابٍه االلهُ 

                                                           

م محمد ) الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، د/محمد سال١(

  .١٢٩لأمین الطلبة، ا

  .٤٦في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، أ.د/ عبد االله صولة،  )٢(

  .١٠٥المائدة:  )٣(

  .٤٢٣دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )٤(
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في هذه الخطبة أن یلفت نظر المتلقي ویوقظه من غفلته  الصدیقأراد 

التي یظن في بدایة الأمر ببساطتها، ولكنها في التي تبدأ بصغائر الأمور، و 

غالب الأحیان تكون عاقبتها وخیمة، والأحكام فیها تتعدى من حجة لأخرى، 

حجتین وهما أن الإنسان إذا  فنلحظ في الحدیث الذي ورد في نهایة الخطبة

رأى المنكر، ولم ینكره، ترتب على هذین الأمرین النتیجة الحتمیة وهي عقاب 

محالة، فالإنسان إذا رأى المنكر وجب علیه إنكاره، فإذا لم ینكره، وقع االله لا 

  في معصیة االله.

ومن ذلك أیضا كلامه وخطبته رضي االله عنه یوم قبض رسول االله 

  صلى االله علیه وسلم حیث قال:

 كانَ  مَنْ  !النّاسُ  ... أیها!مَیتاً وطِبْتَ  حَی�ا، طِبْتَ  !وأمِّي أنتَ  "بأبي

یَمُوتُ  لا حَيُّ  االلهَ  نَّ إااللهَ ف یَعْبُدُ  كانَ  ومَنْ  ماتَ، قَدْ  مُحمّدًا فإنَّ  مّدًامُح یَعْبُدُ 

 ما لِنَبِیِّهِ  اختارَ  قدِ  االلهَ  جَزَعًا وإنَّ  تَدَعُوهُ  فلا أَمْرهِِ، في إلیكُمْ  تَقَدَّم قَدْ  هللا وإنَّ 

 فمَنْ  نَبِیِّه، وسُنَّةَ  بَهُ،فیكم كتا وخلَّفَ  ثَوابِه، إلى وقَبَضَهُ  عندَكُمْ، ما على عندَهُ 

ق ومَنْ  عَرَف، بها أَخذَ  ينَِ  ياأيها﴿ أَنْكَر؛ بینَهُما فرَّ امِينَ  آمَنوُا كُونُوا الذَّ  قَوَّ

 دینِكم، یَفْتِنَنَّكُمْ عنْ  ولا نبیِّكم، بِمَوْتِ  الشَّیْطانُ  یَشْغَلَنَّكُمُ  ولا، )١(﴾باِلْقِسْط

  .)٢(بكم" تَسْتَنْظِرُوهُ فَیَلْحَقَ  ولا تُعْجِزُونَهُ، بالّذي فعاجِلُوهُ 

ولا مناص من القول أن أبا بكر الصدیق سعى في هذه الحجة إلى 

قولا ما "الموجودة بین أقواله في الخطبة السالفة الذكر، إذ إن إثبات العلاقة 

یحیلنا إلى قول آخر یشترك معه في الحكم هذا الأخیر الذي نستنتج منه قولا 

علاقة تعدي من القول الأول إلى القول الثالث هي نفسها العلاقة ثالثا فنتج لنا 

فالقول الأول: من كان یعبد محمدا، القول الثاني: ، )٣("بین القول الأول والثاني

                                                           

  .١٣٥النساء:  )١(

  ، وما یلیها.٢٢٩دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )٢(

ي الخطاب الدیني من خطب الشیخ "محمد حسان" أنموذجا، إعداد الحجاج ف )٣(

، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب واللغات، جامعة ١٢٢عبدالمولى نجاة، غلیمة عزیز، 

  م.٢٠١٧ - ٢٠١٦محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 



     

 

 

٢٥٦٥

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
فإن محمدا قد مات، أما القول الثالث الناتج عن القولین الأولین: من كان یعبد 

وحدانیة الله عز وجل، فقد حیث سعى إلى إثبات الاالله فإن االله حي لا یموت، 

، فمن !ا رسول االله وخاصته، ولكنه قد ماتبنیت حجة التعدیة على أن محمدً 

في خطبته هذه العبارة ن یعبد محمدا ... فإن االله حي لا یموت" تكررت كا"

رضي االله عنه حین ارتدت قبائل العرب ورأى الصحابة ألا یقاتلوهم، فأراد أبو 

الرد علیهم وإثبات أن الوحدانیة الله تعالى ولیست بكر الوصول إلى النتیجة و 

، والتمسك بدین االله لنبیه صلى االله علیه وسلم، ورد قبائل العرب إلى صوابهم

  .هو طریق النجاح والفلاح في الدنیا والآخرة عز وجل

  وعدم الاتفاق حجة التناقض - ٣

نفي للأخرى وهو أن یكون هناك قضیتان في نطاق مشكلتین إحداهما 

تتمظهر هذه الحجة في إیراد و ، )١(لها، كأن یقال المطر ینزل ولا ینزل ونقض

ویأتي بنقیضه، یتضح ذلك أكثر  ونقیضها، كالإنسان الذي یدعو لشيء الحجة

  من خلال خطبة أبي بكر الصدیق رضي االله عنه یومَ سقیفة بني ساعدة فقال: 

االلهَ  لِیَعْبُدُوا أُمَّتِهِ، لىع وشهیدًا خَلْقِهِ، إلى رسولاً  امحمدً  بَعَث االله "إنَّ 

دُوه شافعةٌ،  عندَهُ  لهم أَنَّها ویَزْعُمونَ  شَتَّى، آلهَةً  دونِه مِنْ  یَعْبُدُونَ  وهم وَیُوَحِّ

  .)٢(مَنْجُورٍ" وَخَشَبٍ  مَنْحُوتٍ، حَجَرٍ  مِن هيَ  وإنَّما نافعِةٌ، ولهم

اد ) إلى المتلقي عن طریق إیر الصدیقتنعكس قوة إقناع المحاجج (

لتحریك مشاعره ومواجهته بمغالطاته ومفارقاته التي تناقض  الحجة ونقیضها؛

الأقوال مع الأفعال ومن ثم التأثیر فیه، فكیف أنهم یعبدون آلهة أخرى من 

مع أنه بعث رسوله محمدا صلى  وكیف تكون شافعة لهم عند االله؟ !؟دون االله

 وحده، ومع ذلك أیضا االله علیه وسلم إلى خلقه شاهدا علیهم لیعبدوا االله

، ولذلك قرأ علیهم لهم عند االله وعندهم نافعةشافعة یزعمون أن هذه الآلهة 

 عِندَْ  هؤلاء شفعاؤنا وَيَقُولُونَ  يَنفَْعُهُمْ  ولاَ  لايضرهم مَا االلهِ  دُونِ  مِنْ  وَيَعْبدُُونَ الآیة "﴿

                                                           

  ، وما بعدها.٤٢في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، أ.د/ عبد االله صولة،  )١(

  .٢٣٤بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله، دیوان أبي  )٢(



     

 

 

٢٥٦٦

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
خطأهم وقلة  إثبات بحجته الظاهرة والواضحة الصدیق ، فأراد أبو بكر)٢())١(االله

  ونقض أقوالهم وأفعالهم. وعیهم بدینهم

  یبحجة الترغ - ٤

أراد الصدیق رضي االله عنه بفطنته وحجته بعد بیعته ترغیب قومه 

  قال: فوحثهم على تقوى االله تعالى؛ لتجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن، 

 أَقْوَى أنَّ  دْتُ یَدَانِ ولَوَدِ  ولا طاقةٌ  بهِ  لي ما عظِیمًا أَمْراً قُلِّدْتُ  "ولَقَدْ 

  .)٣(االلهِ" بتَقْوَى فَعَلَیْكُم مَكانِي؛ عَلَیْها النّاسِ 

وجدیر بالذكر أن أبا بكر الصدیق یملك من الفطنة والدهاء ما جعله 

فلكل مقام  –یستخدم جملا وعبارات تتناسب مع الموقف الذي یخطب فیه 

لفاحشة فیما بینهم، اإنه بویع بالخلافة وقد ولیها خوف انتشار الفساد و  -  مقال

في خطبته؛ لاستمالة قلوب قومه والتأثیر للموقف فلجأ إلى انتقاء ألفاظ مناسبة 

بعد تطبیق أوامره  فیهم، فلجأ إلى أسلوب الترغیب فیهم وما یلاقونه من العدل

  :بعد ذلك ونواهیه فقال

 مُتَّبِعٌ  يوإنِّ  الفُجور؛ الحُمْقِ  أحمق وإنَّ  التُّقَى، الكَیْسِ  أَكْیَسَ  "وإِنَّ 

 وإنَّ  ،الحق منهُ  آخُذَ  حتّى الشَّدِیدُ  عندي النَّاسِ  أَضْعَفَ  وإنَّ  ولستُ بمبتدعٍ؛

عیفُ  عندي أشَدَّ النّاسِ   وإِنْ  فأَعِینُوني، أَحسنُتُ  فإن ؛الحق لَهُ  آخُذَ  حتّى الضَّ

مُوني   .)٤("زُغْتُ فَقَوِّ

 لترتیبعلى ا فجاءتلجأ إلى التنوع في حججه  )الصدیق(نلحظ أن 

  :الآتي

 التُّقَى الكَیْسِ  أَكْیَسَ  وإِنَّ  - 

 الفُجور الحُمْقِ  أحمق وإنَّ   - 

                                                           

  .١٨یونس:  )١(

  .٢٣٤دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )٢(

  .٢٥١، لسابقا )٣(

  .٢٥١، فسهن )٤(



     

 

 

٢٥٦٧

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
 ولستُ بمبتدعٍ  مُتَّبِعٌ  وإنِّي - 

 الحق منهُ  آخُذَ  حتّى الشَّدِیدُ  عندي النَّاسِ  أَضْعَفَ  وإنَّ   - 

عیفُ  عندي أشَدَّ النّاسِ  وإنَّ  -   الحق لَهُ  آخُذَ  حتّى الضَّ

 فأَعِینُوني أَحسنُتُ  فإن - 

مُوني نْ وإِ   -    زُغْتُ فَقَوِّ

في الحجج السابقة یلحظ أن أبا بكر ربط بین حججه بحرف  والمتأمل

، " مع كل حجةكما استخدم أداة توكید "إنّ  فكرره ست مرات، العطف الواو،

، مما أسهم في تعزیز حججه وزاد من قوتها في نفوس وكررها سبع مرات

م برأیه باستخدام الأدلة والبراهین المتلقین، وهذا كله بغرض التأثیر فیهم وإقناعه

، وكان زاد من قوة تأثیرها كثرة حججه وتعددهانلمح ، كما والقاطعة المقنعة

غرضه من الخطبة النتیجة التي تمثل غرضه من الحجتین الأخیرتین؛ تحقیق 

والإخاء التي قالها بعد بیعته للخلافة وهو رغبته في العدل والتعاون والترابط 

  میعا.فیما بینهم ج

  الاستشهادحجة  - ٥

، والاعترافات (أرسطو) بمثابة الشهود والقوانینبینما الشاهد عند 

وأقوال الحكماء، فهو في الخطابة العربیة تكثیف الآیات القرآنیة والأحادیث 

، وهي حجج جاهزة تكتسب قوتها من والحكم والأمثال والأبیات الشعریةالنبویة 

، وتدخل الخطیب ینحصر في واترهالناس علیها وتامصدرها ومن مصادقة 

  .)١(اختیارها وتوجیهها إلى الغرض المرصودة للاستدلال علیه

الغایة منها توضیح القاعدة أو وجهة النظر المطروحة من قبل ف

المتكلم، والتأكید علیها بالأدلة والبراهین التي تزیل الشك عند المتلقي وتثبت 

رآن الكریم أو من السنة النبویة أو صحة النتیجة، هذه الأدلة قد تكون من الق

وظفها  أدت الشواهد دورها في عملیة الحجاج؛ حیث ، وقدمن أقوال العلماء

                                                           

لخطاب الإقناعي (مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة)، ) ینظر: في بلاغة ا١(

  .٩٠د/ محمد العمري، 



     

 

 

٢٥٦٨

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
في تكمن وأهداف عدة لغایات متنوعة الصدیق رضي االله عنه في خطبه 

  :الآتي

 بالقرآن الكریموالحجة الاستشهاد أولاً: 

القرآن  علىد ، فاعتمرضي االله عنهنجده في كثیر من خطبه ما وهذا 

ي یعد بمثابة حججا قطعیة الدلالة، وذلك في أغراض عدة منها: الكریم الذ

بیان قضیة الخلافة وأحقیة المهاجرین بها عن غیرهم من الأنصار، فقال في 

  :خطبته یومَ سقیفة بني ساعدة

لُ  المُهاجرُونَ، نحنُ  !النّاسُ  أیها" أحسابًا  وأكرَمُهم إسلامًا، النّاسِ  أَوَّ

 وَأَمَسُّهُم رَحِمًا العَرَبِ، في وِلدةَ  النَّاسِ  وأَكْثَرُ  وُجوهًا، وَأَحْسَنُهُمْ  داراً، وْسَطُهُمْ وَأَ 

 علَیْكُمْ، القُرآنِ  في وَقُدِّمْنَا قبلَكُمْ، أَسْلَمْنا االلهِ صلى االله علیه وسلم؛ برسولِ 

ابقُِونَ ﴿ :تبارَكَ وتَعالى فقالَ  لُونَ  وَالسَّ ذِينَ  وَالأنَْصَارِ  اجِرِينَ المهَُ  مِنَ  الأوََّ اتَّبعَُوهُمْ  وَالَّ

وشركاؤنا  الدِّینِ، في إخْوانُنَا الأَنصَارُ، وأنتمُ  المُهَاجرونَ  فنحنُ  )١(﴾بإِحْسَانٍ 

، عَلى وأنصارُنا الفَيْء، في   .)٢(خیراً..." االلهُ  فجَزاَكُمُ  ،وَوَاسَیْتُمْ  آوَیْتُمْ  العَدُوِّ

 لتي ذكرها رضي االله عنه في ثنایا كلامها الكریمة تناسب هذه الآیةت

وهي أحقیة المهاجرین بالخلافة عن غیرهم من  القضیة المطروحة مع

وبالتالي تعد دلیلا دامغا لا یقبل الشك بأحقیة أبي بكر بالخلافة، ، الأنصار

لأنها ارتبطت بحادثة تاریخیة وهي یوم سقیفة بني ساعدة، فقال أبو بكر رضي 

طبة بعدما رأى الأنصار أن یختار المسلمون رجلا من االله عنه هذه الخ

لك اختاروا واحدا من المهاجرین فیبایعوه، فإذا هلك اختاروا أنصاریا، فإذا ه

، ومن ثم جاء الاستدلال بهذه )٣(ا ما بقیت هذه الأمةال هكذا أبدً المهاجرین، فق

  .لیهلا یمكن لأحد التشكیك فیه أو الرد ع قوي دلیلحجة مقنعة و كالآیة 

                                                           

  .١٠٠التوبة:  )١(

  .٢٣٧دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )٢(

  .٢٤٢، لسابقاینظر:  )٣(



     

 

 

٢٥٦٩

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
، )١(كما جاء الاستشهاد بالقرآن الكریم في قضیة النصح والإرشاد

  فقال:

 التَّوْبَةَ  يَقْبلَُ ﴿ االلهَ  فَإنَّ  نَصیحتَه، واقْبَلُوا االلهِ، كتابَ  اتّبِعُوا !النّاسُ  أیها"

فیهِ  المینَ لِلظَّ  ما یومًا واحذَروا )٢(﴾تَفْعَلُونَ  مَا وَيَعْلَمُ  السيئات عَنِ  وَيَعُفُو عَنْ عِباَدهِِ 

یُقرّبُهُ  عَمَلٍ  مِنْ  استطاع ما عاملٌ  الیومَ  فَلْیَعْمَلِ  ، )٣()حميم ولا شفيع يطاع مِنْ ﴿

  .)٤(ذلك" على تَقْدِروا ألاَّ  قبلَ  وجلَّ  عزَّ  االلهِ  إلى

لقد نصح أبو بكر الصدیق رعیته وأرشدهم إلى العمل بكتاب االله 

إلى االله تعالى وتخرجهم من  تعالى والتوبة وهي من النصائح التي تقربهم

ظلمات الجهل إلى نور الإسلام، ولذلك جاء بحجة من القرآن الكریم؛ حتى 

، ومن ثم تتقبله النفس من یكون تأثیرها أبلغ في الفهم وأقوى حجة في النفوس

  دون شك ولا ریبة.

ومن ذلك أیضا قوله في خطبته في الناس یحثهم على غزو الروم 

  قال:بالشام، ف

ومِ  غَزْوِ  إلى !االلهِ  عِبادَ  فَتَجَهَّزُوا"...   علَیْكُمْ  فَإنِّي مؤّمِّرٌ  بالشَّأْمِ، الرُّ

 نِیَّتُكُمْ  أُمراءَكُمْ، وَلْتَحْسُنْ  تُخالِفُوا ولا رَبَّكُمْ، فأَطِیعُوا ألَْوِیَةً، لَهُمْ  وعاقِدٌ  أُمَراءَ 

قَوْا الَّذِينَ  مَعَ  االلهَ  إنَِّ ﴿ وطُعْمَتُكُمْ، فَ  وسِیرَتُكُمْ    .)٦(")٥()هُمْ محسنون وَالَّذِينَ  اتَّ

                                                           

الحسن علیه السلام، د/بشائر عبد الأمیر،  ینظر: آلیات الحجاج في خطب الإمام )١(

، جامعة بابل، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، السنة الأولى المجلد الأول، ١٨٢

  م.٢٠١٧هـ، ١٤٣٨العددان الأول والثاني، رمضان 

  .٢٥الشورى:  )٢(

  .١٨غافر:  )٣(

  .٢٥٢دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )٤(

  .١٢٨ل: النح )٥(

  ، وما بعدها.٣٣٥دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )٦(



     

 

 

٢٥٧٠
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لجأ أبو بكر إلى هذه الآیة لنصحهم وبیان أن طاعة الأمیر من طاعة 

جاء بحجة قویة تتناسب مع فاالله، ومن ثم یعمهم االله ویشملهم برحمته، 

  موقفهم.

طرق الإقناع؛ لأن  وأعظمفالاستدلال بالآیات القرآنیة من أقوى الحجج 

ستطع أن یشكك في كلام المولى عز وجل لأنه هو القول الحق المتلقي لم ی

  الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.

  بالحدیث النبويالاستشهاد والحجة ثانیاً: 

  فیها: قالوقد ظهر هذا جلیا في خطبة له رضي االله عنه 

 العادِلُ  الوالي :یقولُ  صلى االله علیه وسلم اللهِ ا رسولَ  "سَمِعْتُ 

 اللهِ ا عِبادِ  وفي نَفْسِهِ  في نَصَحَ  فَمَنْ  أَرْضِهِ، وجَلَّ في عَزَّ  اللهِ ا ظِلُّ  لمُتَواضِعُ ا

 اللهِ ا عبادِ  وفي نَفْسِهِ  في غَشَّهُ  ظِلُّهُ، ومَنْ  إلا ظِلَّ  لا یَوْمَ  ظِلِّهِ  في اللهُ ا حشره

 عَمَلُ  ولَیْلةٍ  یَوْمٍ  كُلِّ  في عِ العادِلِ المُتَواضِ  للوالي ویُرْفَعُ  القِیامَةِ؛ یَوْمَ  اللهُ ا خَذَلَهُ 

  .)١("نَفْسِهِ  في مجتهدٌ  عابِدٌ  كُلُّهُمْ  صِدِّیقًا سِتِّینَ 

له مكانته باعتباره أداة برهنة، فهو  الأقوالإن الاستشهاد والتمثیل في 

هذا الحدیث الشریف كحجة قویة؛ (الصدیق) قد ساق ، و )٢(ذو قیمة حجاجیة

الوالي العادل الذي تمسك بدینه وطبق شرع االله بأن  لیقنع المتلقي ویؤثر فیه

في تعاملاته، في وقت ظهرت فیه الفتن، له من الثواب الجزیل والأجر العظیم 

  .من االله ما یستحق

  الاستشهاد بالشعرثالثاً: 

، كما في خطبته التي قالها وفي خطب الصدیق استشهادات شعریة

لهم في العطاء فنحن وأنتم كما قال "قال فیهم:  في الأنصار وقد أرادوا أن یفضِّ

  الغنوي:

                                                           

  .٤١٩دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )١(

  .٥٦ینظر: في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، أ.د/ عبد االله صولة،  )٢(



     

 

 

٢٥٧١
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 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
  جزى االله عنا جعفراً حین أزْلفتْ 

  أبَوْ أن یَمَلُّونا ولو كانت أمنا

  هُمُ أسكنونا في ظلال بیوتهم

  

  نعلُنا في الواطئین فزَلّتِ بِنا   

  تلاقي الذي یَلْقَونَ منَّا لَمَلَّتِ 

  .)١(ظلالِ بیوتٍ أدفأتْ وأكنتِ 

  

في  ناء الخطبة وتقریب الصور وتوضیحهاهم في بفقول الشعر یس

بما تحمله من إغراب وإحالة على عالم النص، كما یعمل على  ذهن المتلقي،

  .لما یقال ومن ثم جذب الأذهان تنوع الإیقاع وموسیقى الصوت

  حجة السلطة - ٦

للمكانة التي یحتلها المحاجج أو الخطیب دور مهم في العملیة 

من منطلق أن أبا بكر الصدیق هو الخلیفة التواصلیة بینه وبین مخاطبه، و 

والخطیب، یكون في مركز سلطة تمنحه الحق لإعطاء أوامر وتوجیهات 

للمتلقي وحمله على العمل بها نتیجة نجاح المحاجج في الإقناع والتأثیر. ومن 

  :هالحجج السلطویة في خطبه قول

لِ  مَ عا هذا مَقامِي وسلّمَ  علیهِ  اللهُ ا صلّى اللهِ ا رسُولُ  "قامَ   وبكى الأَوَّ

 بَعْدَ الیَقِینِ  طقَ  أَحَدٌ  تَ ؤ یُ  فَلَمْ  العافِیَةَ  :قالَ  أو المُعافاةَ  اللهَ ا سَلُوا( :فقالَ  بكْر أبُو

دْقِ  علَیْكُم ؛المُعافاة العافِیَةِ أو مِنَ  أَفْضَلَ   في الجَنَّة، ر وهمُاالبِ  مَعَ  فإنه ،بالصِّ

 ولا ولا تَبَاغَضُوا تَحاسَدُوا ولا النّارِ؛ في وهمُا ،الفُجُورِ  مَعَ  فإنه والكَذِبَ، وإیَّاكُمْ 

  .)٢(االله تعالى" أَمَرَكُمُ  كما إِخْوانًا !االلهِ  عِبادَ  وكُونُوا تَدَابَرُوا، ولا تَقَاطَعُوا

أبو بكر الصدیق والثقة المودعة فیه من طرف  هاأتبو إن المكانة التي 

جیه والإرشاد والوعظ، مصدر التو  فة المسلمین، وباعتبارهالمتلقي، باعتباره خلی

في  في تعاملاته وحرصه على الصدقفهو یوجه المتلقي إلى الطریق الصحیح 

  تعاملاته مع إخوانه حیث قال:

دْقِ  علَیْكُم"  فإنـه والكَذِبَ، وإیَّاكُمْ  في الجَنَّة، مُاهالبِر و  مَعَ  فإنه ،بالصِّ

 تَدَابَرُوا، ولا تَقَاطَعُوا ولا ولا تَبَاغَضُوا اتَحاسَدُو  ولا النّارِ؛ في مُاهو  الفُجُورِ، مَعَ 
                                                           

  ، وما بعدها.٣١٧، دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله )١(

  .٤٢٤، سابقلا )٢(



     

 

 

٢٥٧٢
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 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
. وهـذه التوجیهـات بمثابـة )١("االله تعـالى أَمَـرَكُمُ  كمـا إِخْوانًـا !اللهِ ا عِبـادَ  وكُونُـوا

  نصائح وأوامر إلیهم جمیعا یجب علیهم العمل بها.

لم یركز على نوع واحد من الحجج،  الصدیق أبا بكر نخلص إلى أن

ما یتطلبه الموقف الحجاجي والمستمع، كما أنه اعتمد على  ولكنه اعتمد على

 وغیرها من الحججالشریف النبوي  والحدیث الكریم الأدلة القطعیة أكثر كالقرآن

  .، ومن ثم تحمل المتلقي على الإقناع لما یسمعالتي تؤكد كلامه وتعزز آراءه

   

                                                           

  .٤٢٤،  دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله )١(



     

 

 

٢٥٧٣
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 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
  المبحث الثاني

  البلاغيةالخطاب الحجاجي آليات 

 من أبرز الآلیات الحجاجیة؛ لأنها تعتمد على التأثیر في تعد البلاغة

أو الاقتناع به، وذلك  ما على إنجاز عمله وحملالمتلقي وجذب انتباهه  نفس

عن طریق توظیف الصور التشبیهیة والاستعاریة والكنائیة وغیرها من 

، فللغة دور كبیر للمتلقي وبأسلوب فیه ترغیب لتؤدي وظیفة إقناعیةالصور... 

  في تحقیق الاستمالة والتأثیر في الخطاب الحجاجي.

الجوانب الحجاجیة البلاغیة وسوف نحاول في هذا المبحث إظهار 

لیؤدي وظیفته الاستدلالیة الإقناعیة  ؛تمنح الخطاب الحجاجي بعدا إقناعیاالتي 

بجانب وظیفته الجمالیة، إذ إن معظم الأسالیب البلاغیة تؤدي أغراضا 

فر احجاجیة، فالبلاغة لا تصل إلى حد الإقناع إلا بتو  تواصلیة ومقاصد

  .لدى المتلقي وتحقق الإقناع والغموض الحجج العقلیة التي تزیل الشك

تبعا لتنوع  -- في خطب الصدیق وقد تنوعت أنماط تلك الصور

محاولا من خلالها  ،في خطبه المعاني والمقامات، وسأقوم بإیراد النماذج

  صورة بمختلف أشكالها واتجاهاتها.لحجاجیة لبنیة الالوقوف على القیمة ا

ومن الأدوات البلاغیة التي من الممكن أن تؤدي وظیفة حجاجیة 

  نذكر من بینها:

  )م الكل إلى أجزائه (التفریعیتقس-١

 تفنیدها إلى یعود ثم الأمر، أول في كلیة حجته المرسل یذكر قد

 فكل الحجاجیة، قوتها على ظیحافحتى  أجزاء، ذات كانت إن أجزائها، وتعداد

- ومن أمثلة ذلك في خطب الصدیق . )١(دعواه على دلیل بمثابة منها جزء

 - في الأنصار قوله:  

                                                           

ینظر: استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، عبد الهادي بن ظافر  )١(

  م.٢٠٠٤، دار الكتاب الجدید المتحدة، ١، ط٤٩٤الشهري،



     

 

 

٢٥٧٤
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سابِقَتُهُمُ  ولا الدِّینِ، في فَضْلُهُمْ  نْكَرُ ی لا مَنْ  !الأنصارِ  معشر یا وأنتم"

هِجْرَتَهُ،  إلَیْكُمْ  وَجعلَ  هِ،ورسول لِدیِنهِ  أنصاراً اللهُ ا رَضِیَكُمُ  الإسلامِ، في العَظِیمَةُ 

لِینَ  المُهاجِرینَ  بعدَ  فلیسَ  وأصحابِهِ، أَزْوَاجِهِ  جِلَّةُ  وفیكم أحَدٌ  عندَنا الأَوَّ

 تُقْضَى دُونَكُم وَلا، بِمَشُورَةٍ  تُفْتأَْتُوُنَ  لاَ  الوزراءُ، وَأنتمُ  الأمراءُ، فنحنُ  بمنزلَتِكُمْ؛

  .)١("الأمورُ 

ت مجملة في أول الأمر جاء - -  ا الصدیقذكرهفهذه القضیة التي 

 ولا الدِّینِ، في فَضْلُهُمْ  ینْكَرُ  لا مَنْ  !الأنصارِ  معشر یا وأنتمحینما قال: (

  إلى عدة أجزاء فقال: جزئهاالإسلامِ) ثم  في سابِقَتُهُمُ العَظِیمَةُ 

  ورسولهِ  لِدیِنهِ  أنصارًا االلهُ  رَضِیَكُمُ  - 

  هِجْرَتَهُ  إلَیْكُمْ  وَجعلَ  - 

لِینَ  المُهاجِرینَ  بعدَ  فلیسَ  وأصحابِهِ، أَزْوَاجِهِ  جِلَّةُ  یكموف -   الأَوَّ

 الوزراءُ  وَأنتمُ  الأمراءُ، فنحنُ  أحَدٌ بمنزلَتِكُمْ؛ عندَنا

  بِمَشُورَةٍ  تفُْتأَْتُوُنَ  لاَ  - 

  الأمورُ  تقُْضَى دُونَكُم ولاَ - 

بحیث یكون كل جزء من هذه الأجزاء یخدم ویدعم القضیة بأكملها، 

ثم تكون القضیة المطروحة بمثابة النتیجة، وكل جزء یكون بمثابة حجة ومن 

  تخدم هذه النتیجة.

  ومن حجة التفریع أیضا ما قاله (الصدیق) في شأن أهل الردة:

 لنا یُنجِزَ  حتّى االلهِ، سبیلِ  في ونجاهدُ  االلهِ، بأَمْرِ  نَقومُ  نبرح لاَ  !"وااللهِ 

 مَنْ  ویَبْقَى الْجَنّةِ، أهلِ  مِنْ  شَهیدًا مِنّا یُقْتَلُ  مَنْ  تَلَ فَیُقْ  بِعهدِهِ، لنا وَعْدَهُ، ویَفِيَ 

دْق وَعْدَ  أرضِهِ، في مِنّا خَلِیفَةً  بَقِيَ   :)٢(وجل عزَّ  االله قال لَهُ؛ خُلْفَ  لا الصِّ

الحِاَتِ  وَعَمِلُوا مِنكُْمْ  الَّذِينَ آمَنوُا االلهُ  وَعَدَ ﴿  اسْتخَْلَفَ  كَماَ  الأرَْض فيِ  لَيسَْتخَْلفَِنَّهُمْ  الصَّ

                                                           

  .٢٣٥یاه ورسائله، دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصا )١(

  .٥٥النور: )٢(



     

 

 

٢٥٧٥

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
ننََّ  قَبلْهِِمْ  الَّذِينَ مِنْ  - إلى !االلهِ  عِبادَ  فانْهَضُوا ﴾؛لهَمُْ  ارْتَضىَ  الَّذِي دِينهَُمُ  لهَمُْ  وَلَيمَُكِّ

  .)١(جَنَّتِهِ" مِنْ  وَعَدَكُمْ  ما إلى وسارعُِوا غَنیمَتِه، منْ  إلیهِ  االلهُ  دعاكمُ  ما

كد أن نتیجة السیر على لقد عرض الصدیق لهذه الأطروحة التي تؤ 

إذا تحقق بصدق وإخلاص نیة الله نلنا ما  والجهاد في سبیله ومنهاجه أمر االله

توسع الصدیق بتدعیم رأیه بعرض مجموعة من الحجج، فقد كما وعدنا االله به، 

الِحَاتِ  وَعَمِلُوا مِنْكُمْ  الَّذِینَ آمَنُوا االلهُ  " وَعَدَ  عرض لكلام رب العالمین  الصَّ

 دِینَهُمُ  لَهُمْ  وَلَیُمَكِّنَنَّ  قَبْلِهِمْ  الَّذِینَ مِنْ  اسْتَخْلَفَ  كَمَا الأَرْض فِي تَخْلِفَنَّهُمْ لَیَسْ 

  فكل جزء من هذه الآیة یكون حجة دامغة لهذا الطرح. لَهُمْ" ارْتَضَى الَّذِي

  ویمكن تمثیلها على النحو الآتي:

  

لمین یكون الإقناع فبكثرة الحجج وخاصة إذا كانت من كلام رب العا

  .نثرهفي جل  - - بالرأي أوضح ولا شك فیه، وهذا ما فعله الصدیق 

  الحجاجیة التشبیهآلیة - ٢

في إثبات الخیال في النفس عن طریق تشبیه  التشبیهتكمن حجاجیة 

التشبیه صورة بصورة بقصد إقناع المتلقي وترغیبه في فكرة ما أو تنفیره منها، و 

ء بشيء قریب منه في الصفة، وقد وظفه كما هو معروف تشبیه شي

 عن الأخوة والترابط بین المسلمین(الصدیق) في خطبه في معرض حدیثه 

  حیث قال:

                                                           

  .٢٦٦دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )١(

آمَنُوا مِنْكُمْ  وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ 

الحَِاتِ  وَعَمِلوُا الصَّ

نَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ  وَلیَُمَكِّ ھُمْ فِي الأرَْض  لیََسْتَخْلفَِنَّ



     

 

 

٢٥٧٦

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
كما  إخوانًا وكونوا السُبُلُ، بِكُمُ  قفتَفَرَّ  تَفَرَّقُوا ولا وأَطیعُوا، فاسْمعُوا"

  .)١( ..."اللهُ ا أَمَرَكُمُ 

ؤمنون إخوة، وزاد من تأكید إن النتیجة المؤكدة من هذا القول كون الم

في قوله: وأسلوب الأمر والنهي  ثلاث مرات ذلك تكرار حرف العطف (الواو)

الترابط وكونوا إخوانا) أي وكونوا كالأخوة في  -ولا تفرقوا -وأطیعوا - (اسمعوا

والتماسك في وجه الأعداء، فالتشبیه یرسخ المعنى في نفس المتلقي بصورة 

  أبلغ وأكثر تأثیرا.

  الملوك: وصفتشبیهاته أیضا قوله في  ومن

 المُلُوكِ  مِنَ  إِنَّ  ؛...المُلُوك! خِرَةِ لآوَا الدُّنیا في النَّاسِ  أَشْقَى إِنَّ  أَلاَ "

 وانْتَقَصَهُ  ،غیرهِ یَدَيْ  في فیما ورَغَّبَهُ  یَدَیْهِ، في فیما اللهُ ا مَلَكَ زَهَّدَهُ  إِذا مَنْ 

 الكثیرَ، ویتسخَّطُ  القَلیلِ، على یَحْسُدُ  فَهُوَ  ،لإشْفاقَ ا قَلْبَهُ  وأشرَبَ  أَجَلِهِ، شَطْرَ 

 إلى یَسْكُنُ  ولا ،العبرةَ  یَستَعْمِلُ  لاو  البَاءَةِ، لَذَّةُ  عَنْهُ  وتَنْقَطِعُ  ،الرَّخاءَ  ویَسْأَمُ 

 الباطِنِ؛ حَزِینُ  ،الظَّاهِرِ  جَذِلُ  ،والسراب الخادعِ ، القَسِّي فَهُوَ كالدِّرهَمِ  الثِّقَةِ؛

 حِسابَهُ، فأَشَدَّ  اللهُ ا حاسَبَهُ  ، ظِلُّهُ  وضَحَا،  عُمرهُ  ونَضَبَ  ،ُ وَجَبَتْ نَفْسُه ذافإ

  .)٢("- -  نبیِّهِ  وسُنَّةِ  بِكتابِهِ  وحَكَمَ  ،اللهِ با آمَنْ  مَنْ  عَفْوَهُ، إِلاَّ  وأَقَلَّ 

لقد أراد (الصدیق) المبالغة في وصف بعض الملوك، فقرب الصورة 

ة الخفیة من خلال الأوصاف سالفة الذكر، وكلها حجج البعیدة وأظهر الصور 

من أنهم ضمنیة أراد من خلالها توضیح وإظهار الصورة الخفیة لبعض الملوك 

، فیجبر المتلقون جبرا عن ثقة إلى الاقتناع أشقى الناس في الدنیا والآخرة

  والإذعان لم یملى علیهم من دون تردد أو ریبة.

والسراب الخادع...) حیث یشبه الملك وقوله (فهو كالدرهم القسي، 

الذي یحمل مثل هذه الصفات السیئة بالدرهم الرديء الزائف؛ لیزید المعنى 

  وبهذا یمكن ترتیب الحجج على النحو الآتي: ،وضوحا والفكرة إیضاحا وجمالا

                                                           

  .٤٠٦دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )١(

  ، وما بعدها.٤٠٧دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )٢(



     

 

 

٢٥٧٧

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
 ورَغَّبَهُ  یَدَیْهِ، في فیما االلهُ  مَلَكَ زَهَّدَهُ  إِذا مَنْ  المُلُوكِ  مِنَ  إِنَّ  الحجة الأولى:

  .غیرِه یَدَيْ  في فیما

  .الإشْفاقَ  وأشرَبَ قَلْبَهُ  أَجَلِهِ، شَطْرَ  وانْتقََصَهُ الحجة الثانیة: 

الرَّخاءَ،  ویَسْأَمُ  الكثیرَ، ویتسخَّطُ  القَلیلِ، على یَحْسُدُ  فَهُوَ  الحجة الثالثة:

  .البَاءَةِ  لَذَّةُ  عَنْهُ  وتنَْقَطِعُ 

  .الثِّقَةِ  إلى یَسْكُنُ  ولا العبرةَ، مِلُ یَستَعْ  ولا الحجة الرابعة:

 حَزِینُ  الظَّاهِرِ، جَذِلُ  القَسِّي، والسراب الخادعِ، فَهُوَ كالدِّرهَمِ  النتیجة:

  .الباطِنِ 

لآلیة الحجاج التشبیهیة ومما سبق من نماذج نلمح أن الجمال الفني 

  یكمن في توضیح المعنى عن طریق تجسیده وتشخیصه.

  جاجیةالح الاستعارة- ٣

إن الغرض من الاستعارة الحجاجیة إحداث تغییر في فكر المتلقي أو 

أبلغ الأشیاء من حوله، فهي ب، إذ إنها تنتج من انفعال المتكلم وتأثره عاطفته

من الحقیقة حجاجیا، وهذا ما یقصده المتكلم لإقناع مخاطبه، فالاستعارة مجازا 

اللفظ في غیر موضعه لعلاقة قائما على التشبیه یعمد فیه المتكلم استعمال 

  ، ومن ذلك قوله:نثره(الصدیق) في  هاقائمة بینهما، وقد وظف

 الّذین المُلوكُ  أینَ  مْ؟بهبشَبا المُعْجَبُونَ  جُوهُهُمْ،وُ  الحَسَنَةُ  الوِضاءُ  أَینَ "

نوها المَدائنَ  بَنَوُا طنِ موا في الغَلَبَةَ  یُعْطَوْنَ  كانوا الَّذین أینَ  بالحِیطانِ؟ وحَصَّ

الوحا، الوَحا  القُبورِ  ظُلُماتِ  في فأَصبَحُوا الدَّهْرُ، مُ به تَضَعضَعَ  قَدْ ، الحَرْب

  .)٢(")١(النجاء النجاء

وقوتهم،  ملوكعن ال في هذه الخطبة وفي أثناء حدیث الصدیق

ماضیهم وجبروتهم، وما آل إلیه مصیرهم الآن، فقد تضعضع بهم  استدعى

                                                           

  للإسراع. الوحا الوحا والنجاء النجاء: طابٌ  )١(

  .٤٠٤دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )٢(



     

 

 

٢٥٧٨

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
، فرق صفوفهم وشتت شملهمكما  مذلولین، نم خاضعیأذلهم وجعلهالدهر أي 

 ، وحذف المشبه وهو الحیوان المفترسحیث شبه الدهر بصورة حیوان مفترس

من لوازمه وهو لفظة (تضعضع) على سبیل الاستعارة  وأبقى على شيء

في صورة مرئیة، وتكمن روعة الصورة المكنیة، فجعل هذه الأشیاء المعنویة 

المقابلة بین الزمن الماضي والوقت الحاضر، كما  وجمالها في كونها تقوم على

تكمن فاعلیة الصورة الاستعاریة في التناسب مع مقتضى السیاق فهي أقوى 

تقدیم المعنى بهذه الصورة یجعل المتلقي یستحضره أمامه فالآلیات الحجاجیة، 

ومن هنا  الامتثال لما یملى علیه. وبالتاليوالعبرة ومن ثم یأخذ منه العظة 

بین أنه لا یكمن سر جمال الاستعارة في زخرفها القولي، وإنما في قوتها یت

منة وراء أسلوب صیاغتها وبعدها الإقناعي الحجاجي الذي یأمله المتكلم االك

  مع متلقیه.

  ومن الاستعارات الحجاجیة كذلك قوله:

 ق لِیظْهِرَهُ الح ودینِ  بالْهُدى أَرْسَلَهُ  ورسولُهُ، عَبْدُهُ  مّدًاحُ م أنَّ  وأَشْهَدُ "

ةً عَلَیْهِمْ، لَهُمْ، ةً مْ رح كافَّةً، النَّاسِ  إلى المُشْركون، كَرهَِ  ولَوْ  كلِّه الدّینِ  على  وحُجَّ

 فِرْیَةٌ، ودعوتُهمبِدْعَةٌ  دینُهُمْ  الْجاهلیّةِ، ظُلُماتِ  في حالٍ، شر على ذٍ ئحِینَ  والنَّاسُ 

  .)١(أَیّها المؤمنون" قُلوبِكُمْ  بینَ  وألَّفَ   - -  بمحمّد الدِّینَ  اللهُ ا فأعَزَّ 

یلحظ من قوله (والناس حینئذ على شر حال في ظلمات الجاهلیة) أنه 

شبه الظلمات بالكفر، وحذف المشبه به (الكفر) وأبقى على قرینة دالة علیه 

وهي لفظ (الجاهلیة) على سبیل الاستعارة المكنیة، وتكتسب هذه الصورة الفنیة 

ل (الجهل) وهو شيء معنوي بالظلمات وهي شيء یثبعدا حجاجیا من حیث تم

عن مادي یرى بالعین المجردة، وبهذا یحصل الإقناع والتأثیر من قبل المتلقي 

  طریق إسقاط الفعل على الواقع المعیش والملموس.

ف بین قلوبكم أیها المؤمنون) حیث وألَّ كما یلحظ من خلال قوله (

 وهوف) إلى اسم ل إسناد الفعل (ألَّ تجسدت الآلیة الحجاجیة البلاغیة من خلا

                                                           

  .٤١٣دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )١(



     

 

 

٢٥٧٩

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
(قلوبكم) فالقلوب هنا بمثابة المكان، ومن ثم كان الفعل (ألف) إلى الصدور أو 

  .أقرب القلوب

  حین ارتدت العرب ورأى الصحابة ألا یقاتلوهم:ومن ذلك أیضا قوله 

 اللهِ وا !بَ؟المَرْكَ  هذا مِنْكُم الشَّیطانُ  رَكِبَ  كُمْ أعداؤ  كَثُرَ  نْ أإَ !النّاس أیها"

، الحق قولُهُ  ،المشركون كَرهَِ  ولو كُلِّها الأدیانِ  على الدِّینَ  هذا اللهُ ا لَیُظْهِرَنَّ 

  .)١( )"زاَهِقٌ  هُوَ  ذَافَإ فَیَدْمَغُهُ  البَاطِلِ  عَلَى بِالْحَقِّ  نَقْذِفُ  ﴿بَلْ  ،الصدق ووَعْدُهُ 

تتضح الاستعارة هنا من خلال قوله تعالى "بل نقذف بالحق على 

الباطل فیدمغه" حیث شبه الحق بالشيء المادي الذي یقذف وترك القرینة 

وصف الدالة علیه وهي الفعل (نقذف) فقد وصف االله تعالى الصحابة بالحق و 

نین، فقد تجلى االمرتدین العرب بالباطل، فالهدى والبشرى والنصر للمؤم

تدین من لقومه طالبا منهم الثبات وقتال المر  الحجاج من محاججة الصدیق

  العرب كما أمرهم االله تعالى، وهذا یدخل من باب التوجیه ونصرة المؤمنین.

لم تعد شكلا بلاغیا أو أسلوبیا  الحجاجیة الاستعارة أن یتبین من هنا

أو نوعا من أنواع الزخرف اللفظي بقدر ما أصبح لها الآن من الدور 

 یةداف حجاجالحجاجي الذي یعمل على تكثیف الخطاب وتوجیهه لتحقیق أه

كذلك على  ، واعتمادها، وإعطائه بعدا حجاجیا من الدرجة الأولىمقصودة

الاستمالة والتأثیر وإقناع المتلقي عن طریق إشباع فكره ومشاعره حتى یتقبل 

  القضیة موضوع النقاش والجدل.

   

                                                           

  .٢٦٥دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )١(



     

 

 

٢٥٨٠

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
  المبحث الثالث

  آليات الخطاب الحجاجي اللغوية

ورسائله  خطبه ووصایاه في رضي االله عنه الصدیقأبو بكر حاول 

التسلیم بصحتها و وتوجیهاته أفكاره التأثیر في المتلقي وإقناعه بحمله على تبني 

من خلال اختیاره الحجج المناسبة موظفا تقنیاته الأسلوبیة، وأدواته اللغویة 

  المتمثلة في الآتي:

  ودورها في العملیة الحجاجیة الأفعال الكلامیة .١

أفعالا كلامیة،  استفهامن أمر أو نهي أو تعد الأسالیب الإنشائیة م

خاصة تلك الأسالیب المتعلقة بالرسالة أو الخطاب الموجه إلى مخاطبین 

معینین من أجل توصیل وجهة نظر معینة، إذ إنها تؤدي دورا مهما في عملیة 

  .الإقناع الحجاجیة

(الصدیق) یجد حضورا قویا لهذه الأفعال الكلامیة  نثروالمتأمل في 

تلك التي تتضمن في سیاقها توجیهات وتنبیهات، ومن ثم تعطي بعدا  خاصة

دلالیا ذو تأثیر على المتلقي للوصول إلى غایته المطلوبة وهي عملیة الإقناع، 

فإنه یقصد من وراء ذلك إثارة مشاعر  فالمتكلم عندما یستخدم هذه الأسالیب

وفیما یلي بها، على الاعتقاد بصحة حجته ومن ثم الاقتناع  وحملهالمتلقي 

، وتتمثل التي تؤدي دورا مهما في العملیة الحجاجیةنقوم بعرض هذه الصیغ 

  في الآتي:

  الاستفهامحجاجیة   - أ

إن  إذل اللغویة من الناحیة الحجاجیة، من أقوى الأفعایعد الاستفهام 

طرح السؤال یجعل المتلقي أمام اختیارین لا ثالث لهما، إما الاقتناع بفكرة 

، وبالتالي یصبح السؤال حجة بحد و رفضها والرد علیه بحجة أقوىالمتكلم، أ

  ذاته.

یجد أنه وظف أسلوب الاستفهام في أكثر والمتتبع لخطب (الصدیق) 

  :من خطبته یوم الجمعة من موضع، ومن ذلك قوله
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 كانوا أینَ  :قَبْلَكُمْ  كانَ  فیمَنْ  وتفَكَّرُوا منكم، ماتَ  بِمَنْ  !اللهِ ا عبادَ  رواِ اعْتَب

 القِتالِ والغَلَبَةِ  ذِكْرُ  لَهُمْ  كانَ  الَّذینَ  وأینَ  الْجَبَّارُون؟ أینَ  الیومَ؟ همُ  وأینَ  أَمْسِ؟

  .)١(روب؟"الح مَواطِنِ  في

  وقوله في روایة أخرى:

الّذین  المُلوكُ  أینَ  مْ؟بهبشَبا المُعْجَبُونَ  وُجُوهُهُمْ، الحَسَنَةُ  الوِضاءُ  أَینَ 

مواطنِ  في الغَلَبَةَ  یُعْطَوْنَ  كانوا الَّذین أینَ  بالحِیطانِ؟ نوهاوحَصَّ  المَدائنَ  بَنَوُا

  .)٢("؟الحرب

  في قوله:أكثر من مرة "أین" ن (الصدیق) وظف أداة الاستفهام یلحظ أ

   الیومَ؟ همُ  وأینَ  أَمْسِ؟ أینَ كانوا - 

 في القِتالِ والغَلَبَةِ  ذِكْرُ  لَهُمْ  كانَ  الَّذینَ  وأینَ  الْجَبَّارُون؟ أینَ  - 

  الحروب؟ مَواطِنِ 

   بشَبابهمْ؟ المُعْجَبُونَ  وُجُوهُهُمْ، الحَسَنَةُ  الوِضاءُ  أَینَ  - 

نوها المَدائنَ  الّذین بَنَوُا المُلوكُ  أینَ  -   بالحِیطانِ؟ وحَصَّ

  مواطنِ الحرب؟ في الغَلَبَةَ  یُعْطَوْنَ  كانوا الَّذین أینَ  - 

ه والعظة، یا من أفعال التوجیحیث ظهر الاستفهام بكونه فعلا كلام

، ومحل التعجب موقفهمت قوته الإلزامیة في العبرة والعظة والتعجب من تشكل

عند (الصدیق) أنه تعجب من حال الناس وخوفهم بعد أن لمس منهم تراجعا 

وضعفا وخوفا، فخاطبهم منكرا علیهم خوفهم طالبا منهم التخلي عن خوفهم 

الموت یأتي فجأة وبغتة  هذا مكررا أداة الاستفهام "أین" مذكرا إیاهم بأن

  للإنسان من دون علم.

أن الاغترار بالدنیا الفانیة لیس من  توضحفأراد أن یوصل لهم رسالة 

سمات العاقل فمهما اغتر الإنسان تظل حقیقة الموت ثابتة ومسلم بها، 

فأراد أن  ،یتعظوا بالموت حتىالتأثیر في نفس المتلقین هو والهدف من ذلك 

                                                           

  .٤٠١دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )١(

  .٤٠٤أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله، دیوان  )٢(



     

 

 

٢٥٨٢
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أصابتهم المنیة رغم قد لا یستثني أحدا حتى الملوك الأعزة  یذكرهم بأن الموت

  هم وسطوتهم وسیكون مصیركم مثلهم.تقو 

هنا أن هذه  یدرك المرسلف الاستفهام هو الحجج ذاتها،ویتضح هنا أن 

یئا من هذه ل شات عن مجهول، إذ لا یجهل المرسِ الأسئلة لیست استفهام

الصیاغة، ومن لمرسل ولیس المعارف، ومن هنا فهي حجج باعتبار قصد ا

هنا فإن الاستفهام جاء في هذا النموذج بمعنى العظة والتخویف، وهذا المعنى 

أعطاه بعدا حجاجیا أكثر إقناعا؛ لأنه لم یبق مجرد سؤال یحتاج إلى جواب، 

  بل تجاوز ذلك إلى معان أكثر بلاغة وأكثر إثارة لمشاعر المتلقي.

أین) حوالي خمس مرات، ویعد كما یلحظ تكرار أداة الاستفهام (

التكرار من أهم أسالیب الحجاج اللغویة التي یعتمدها المتكلم لإثبات دعواه، 

إلى زمان بها فنرى أن أبا بكر الصدیق كرر هذه الأداة مشیرا رضي االله عنه 

 الّذین بَنَوُا المُلوكُ  أینَ ) وإلى مكان معین (الیومَ؟ همُ  أَمْسِ؟ وأینَ  أینَ كانوامعین (

نوها المَدائنَ  ) فهذا التكرار الإشاري یحمل قول المتكلم على بالحِیطانِ؟ وحَصَّ

محمل الجد دون الهزل، ومن هنا یكون حجة على المتلقین في فهم وإدراك ما 

  یتلقون.

فإن الاستفهام یمثل وسیلة وغایة مهمة في الخطاب  وبناء على ذلك

لقي واستمالته ومحاجته وصولا الحجاجي لما فیه من قدرة على جذب انتباه المت

  إلى إقناعه.

  

  الأمرحجاجیة    -  ب

یعد فعل الأمر من الأفعال الحجاجیة الإنجازیة التي تعمل على توجیه 

وك معین یقتضیه المقام، والأمر من الأفعال التوجیهیة لالمخاطب إلى القیام بس

ه التي یوظفها المتكلم لأغراض حجاجیة إقناعیة "وبهذا یبدو أن التوجی

باستعمال صیغة الأمر لیس تابعا للمواضعة اللغویة فقط، وإنما المعوّل علیه 
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هو اتفاقها مع سلطة المرسل، بشرط ألا تتعارض مع سلطة أعلى من 

  .)١(سلطته"

فبنیة الأمر تفید معنى الوجوب خاصة إذا كانت مدعومة بهاتین 

  الآلیتین الحجاجیتین وهما: حجة السلطة، وحجة الشخصیة.

بموجب السلطة التي یتمتع بها، صدر هذه الأوامر بكر الصدیق یُ  وأبو

، ومن ثم لا بد للمتلقي أن الإسلامي التي استمدها من تعالیم الدینشخصیته و 

یمتثل لمثل هذه الأوامر، وهذه الأوامر كثیرة في وصایاه ومن ذلك قوله من 

عثهما على وصیته لعمرو بن العاص والولید بن عقبة رضي االله عنهما حین ب

  .)٢( ..." والعَلانِیَةِ  االلهَ في السر اتَّقِ الصدقة: "

  االله عنه للجیوش في شأن المرتدین:ووصیته رضي 

لاةِ  أَذانًا فیها فَسَمِعْتُمْ  النّاسِ  دُورِ  مِنْ  داراً "إذا غَشِیتُمْ  عن  فَأَمْسِكُوا لِلصَّ

فاقْتُلُوا  الغارَةَ  فَشُنُّوا أَذانًا م تَسْمَعُواوإن ل نَقِمُوا، الَّذِي ما تَسْألَُوهُمْ  حتَّى أَهْلِها

وَحَرِّقُوا"
)٣(.  

وكذلك وصیته لخالد بن الولید رضي االله عنه حین وجهه لقتال أهل 

  الردة:

، أرض دخَلْتَ  سر على بركة االله، فإذا"  الحَمْلَةِ، مِنَ  بعیدًا فكنْ  العدوِّ

 وسر بالأَدِلاَّء ...  واحترس مِنَ  لزَّادِ با واستظهِرْ ، الجَوْلَةِ  علَیْكَ  آمَنُ  فإنّي لا

  .)٤(الكلامِ" مِنَ  غِرَّةً؛ وأَقلِلْ  العَرَبِ  في البَیات فإن

(الصدیق) الأمر في النماذج السابقة بصیغته المعروفة فقد استعمل 

(افعل) وبصورة متكررة؛ لأن خطابه یحمل تعلیمات ومواعظ ونصائح مهمة 

                                                           

، ٣٤٢استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، عبد الهادي بین ظافر الشهري،  )١(

  م.٢٠٠٤، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، ١ط

  .٢٦٣دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )٢(

  .٢٧٦جمهرة خطبه ووصایاه ورسائله، دیوان أبي بكر الصدیق و  )٣(

  .٢٨٠دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )٤(
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 - واستظهر - سر - وحرقوا - فاقتلوا - فشنوا – افأمسكو  -من مثل قوله (اتق االله

) إذ إن هذه الأوامر دعوة واضحة إلى تبني جملة من القیم وأقلل - واحترس

وتحویلها إلى أفعال ومواقف إنسانیة نبیلة تهم المخاطَب في دنیاه وآخرته، 

وعمرو بن فبمجرد قیام (الصدیق) موجها خطابه للآخرین منهم خالد بن الولید 

را لهم، فهذا یحمل قیمة حجاجیة عظیمة حیث یظهر (الصدیق) من العاص آم

خلالها في مظهر الحكیم والإمام العادل الذي یحمل الخیر للبشریة مقتدیا 

وبدینه الحنیف، ومن ثم تدخل الأوامر هنا من  --بهدي رسول االله 

  التوجیهات التي تؤدي إلى نتیجة إیجابیة.

من وصیته لخالد بن  )الصدیق(مر التوجیهیة قول أفعال الأومن 

  الولید حین وجهه إلى المرتدین:

لم  وإِنْ  عنهم، فَكُفُّوا وَأَقامُوا القَوْمُ  أَذَّنَ  نْ فإ وأَقِیمُوا، فأَذِّنُوا مَنْزلاًِ  نَزَلْتُمْ  "إِذا

 إلى وإِنْ أَجابُوكُمْ سِواه،  فَمَا حَرْقًا قِتْلَةٍ، كُلَّ  اقْتُلُوهُمْ  ثُمَّ  الغارةَ، إِلاَ  شيءَ فَلا  یَفْعَلُوا

وا نْ فإ فَسائِلُوهُمْ، الإسلامِ  داعِیَةِ   إِلاَّ  شَيْءَ  فلاَ  وإنْ أَبَوْها مِنْهُمْ، فاقْبَلُوا بالزَّكاةِ  أَقَرُّ

  .)١("كَلِمَةَ  ولاَ  الغارةَ 

نلحظ في هذه الوصیة أن (الصدیق) ابتدأها بفعل الشرط (إذا) مقترنا 

وا)، فهو یأمر خالد بن الولید ویوجهه إلى (فأذنوا، وأقیم جوابه بفعل الأمر

إنجاز أمر تجاه المرتدین فكانت حجته صریحة تقودنا إلى نتیجة هي قوله 

فالصدیق هنا یأمر بإنجاز أمر، ویوجه  (فإن أذَّن القوم وأقاموا فكفوا عنهم)

، وهذا یقودنا إلى حجة أقوى وهي إن لم یفعلوا المتلقي إلى سلوكه والتأثیر به

باستخدام فعل الأمر (اقتلوهم)، وهذا رهم به فلا سبیل إلا الإغارة علیهم ما أم

یمتلك بن الولید  خالدً  مفاداها أنما یجعلنا نصل إلى نتیجة حجاجیة ضمنیة 

على مواجهة المرتدین ومن  ما یجعله قادرًابسالة هو وجیشه، الشجاعة و المن 

  .أو شتت شملهم خرج عن صفوف المسلمین

  قوله لخالد بن الولید حین خروجه إلى الیمامة: ومن ذلك أیضا

                                                           

  .٢٨٢دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )١(
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"فسِر إلى عدو االله على بركة االله، واعلم أن خیر الأمرین لك 

  .)١(أبغَضُهما إلیك"

 االلهُ  دعاكمُ  ما إلى - !االلهِ  عِبادَ - فانْهَضُوا" :وقوله في شأن أهل الردة

  .)٢("هِ جَنَّتِ  مِنْ  وَعَدَكُمْ  ما إلى وسارعُِوا غَنیمَتِه، منْ  إلیهِ 

  .)٣("الحَیاةُ  لَكَ  تُوهَبْ  المَوْتِ  عَلى احْرِصْ " وقوله

في المثال الأول وفي المثال الثاني استخدم فعل الأمر (سر)  حیث

وفي الثالث وسارعوا)  -  استخدم أفعال الأمر المتمثلة في قوله (فانهضوا

جة وحجته هذه أنه یقاتل أعداء االله، وهذه الحجة تخدم نتیتوهب)  - (احرص

ضمنیة مفاداها أن الموت في سبیل االله أو الحیاة عنده سواء، مما یعكس 

  .وعقیدته الراسخة رفعته وعلو شأنه وسلطته القویة

لصدیق على توظیفها كما أن أسلوب الأمر من الأسالیب التي حرص ا

بن الولید یأمره ومن ذلك كتابه رضي االله عنه إلى خالد  في رسائله كذلك

رُهُ:بالمسیر إلى ال   شام ویؤمِّ

 قَدِمْتَ علَیْهِمْ  الَّذینَ  أهلَهُ  فیهِ  وخَلِّفْ  العراق فدع هذا كتابِي جاءَكَ  ذاإف"

 مِنَ  معك العراققَدِمُوا  الَّذیِنَ  أصحابِكَ  مِنْ  القُوَّةِ  أهلِ  في امُتَخَفّیً  وَامضِ  فیه، وهُمْ 

  .)٤("الیمامَةِ 

 - فعال الأمر (دعوهنا نلتمس الحجة التي قدمها الصدیق من خلال أ

وامض) فیطلب من خالد بن الولید (المتلقي) المسیر إلى الشام  -  خلِّف

وإمارتهم، فهذا الأمر الإنجازي بما یحتویه من قوة حجاجیة یوجه المتلقي (خالد 

بن الولید) إلى نتیجة حتمیة وهي رفعة قدر خالد ومكانته عنده وتمیزه عن 

                                                           

  .٢٩١دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )١(

  .٢٦٦السابق،  )٢(

  .٢٩٢السابق،  )٣(

  .٣٩١السابق،  )٤(



     

 

 

٢٥٨٦

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
فعل یوجه سلوك المتلقي ویؤثر فیه كما هو ، فهذا اللقیام بهذا الأمراب غیره

  واضح.

یتبین مما سبق أن أفعال الأمر لها دور كبیر وفعّال في توجیه 

فعل أمر حجاجي یدفعه إلى الاقتناع بصحة حججه وتحفیزه إلى إنجاز المتلقي 

، ولا یتحقق هذا التأثیر إلا إذا قام الفعل في ذهن المتلقي بما والتأثیر فیه

لم ویبتغیه من خلال أسلوب الاستفهام أو الامر وغیره من یقصده المتك

  .الأسالیب

  حجاجیة النهي-جـ

ب التي تتضمن طلأسلوب النهي من أسالیب الأفعال الإنجازیة یعد 

ه االكف عن فعل شيء، وقد ورد أسلوب النهي في خطب (الصدیق) ووصای

شه حین منها وصیته رضي االله عنه لأسامة بن زید وجیفي مواضع متفرقة 

  :نَىسیَّرَهُ إلى أُبْ 

 تَخُونُوا، لاَ  :عَني فاحْفَظُوها بعشرٍ  أُوصِیكُمْ  قِفُوا !النَّاسُ  أیها یا"

 ا، ولاَ ر كبیً  شَیْخًا ولاَ  ا،ر صغیً  طِفْلاً  تَقْتُلُوا ولاَ  ،تمثلوا ولاَ  تَغْدِرُوا، ولاَ  ولاَ تَغُلُّوا،

 ولاَ  شَاةً  ولاَ تَذْبَحُوا مُثْمِرَةً، شَجَرَةً  تَقْطَعُوا ولاَ  هُ،قُو تُحر  ولاَ  نَخْلاً  تَعْقِرُوا ولاَ  امْرأَِةً،

  .)١("لمَأْكَلَةٍ  إِلاَّ  ار بَعِیً  ولاَ  بَقَرَةً 

دلیلا صریحا على حرص الصدیق أن یبلغ یعد استعمال النهي هنا 

قصده إلى أسامة بن زید وأن یفهم منه حرصه الشدید على التقید بهذه 

  النصائح وهي:

 تمثلوا. ولاَ  تَغْدِرُوا، ولاَ  ولاَ تَغُلُّوا، ونُوا،تَخُ  لاَ  - 

 امْرأَِةً. ا، ولاَ ر كبیً  شَیْخًا ولاَ  ا،ر صغیً  طِفْلاً  تَقْتُلُوا ولاَ   - 

 تُحرقُوهُ. ولاَ  نَخْلاً  تَعْقِرُوا ولاَ   - 

 مُثْمِرَةً. شَجَرَةً  تَقْطَعُوا ولاَ  - 

 .ار بَعِیً  ولاَ  بَقَرَةً  ولاَ  شَاةً  ولاَ تَذْبَحُوا  - 

                                                           

  .٢٥٦،  دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله  )١(



     

 

 

٢٥٨٧

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
أتى كلام الصدیق في إطار التناصح فجعل كلامه في هذه  فقد

لأسامة بن زید وجیشه، وقد  والتوجیه الوصیة بمنزلة تقدیم النصیحة والإرشاد

جاءت هذه الحجج على صیغة النهي كما هو واضح، وهي أفعال لغویة أرادها 

الصدیق بغرض تحذیر الجیش من الظلم والفساد في الأرض، ونهاه عن فعل 

سالفة الذكر إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فقد قامت هذه الأفعال یاء الأش

على معاضدة الحجاج ومساعدة (الصدیق) إلى إقناع المخاطبین والتأثیر 

  علیهم وحملهم على الاستماع لنصائحه والعمل بها.

ومن ذلك أیضا قوله من خطبته رضي االله عنه في الناس یحُثُّهم على 

  الشام:التجهز لغزو الروم ب

  .)١( ولا تخالفوا أمراءكم..."فأطیعوا ربكم، "

من فعل الأمر (أطیعوا) ومن أداة الإنجازیة لهذه الجملة  القوةتتكون 

النهي (لا) التي دخلت على الفعل المضارع (تخالفوا) ولیس المقصود من 

مدلول هذه الجملة مجرد النهي فقط، وإنما غرض (الصدیق) من ورائها هو 

  لوعید لمن خالف أوامره ونواهیه.التهدید وا

في خطب (الصدیق)  خاصة فعلي الأمر والنهي مما سبق یتضح أن

لهما صلة وثیقة بالحجاج؛ لما یحملانه من معنى الدعوة ورسائله ووصایاه 

ى القیام بفعل معین أو سلوك محدد، كما أن ویهدفان إلى توجیه المتلقي إل

من أكثر الآلیات الحجاجیة  - لكلامیةوهي من الأفعال ا –أفعال الطلب عامة 

التي تحتاج إلى معرفة بصفات المتكلم؛ حیث تؤدي هذه الصفات دورا مهما 

اب من خلیفة كأبي في صناعة الدلالة الحجاجیة لهذه الأفعال، فإذا كان الخط

یحمل خصوصیة تختلف عن خصوصیة خطاب الرجل بكر الصدیق فإنه 

یحمل معنى الدعوة والوجوب كما تبین من العادي، فالأمر عند الصدیق مثلا 

  خلال النماذج السابقة.

وأخیرا یلحظ أن الأفعال الإنجازیة التي وظفها الصدیق في خطبه 

ووصایاه ورسائله من استفهام وأمر ونهي، لیس الغرض منها إخبار المتلقي 
                                                           

  .٢٣٦دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )١(



     

 

 

٢٥٨٨

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
 وإقناعه بما یملى هفقط أو تقدیم معلومات عن أشیاء معینة، وإنما التأثیر فی

  علیه وحمله على الإصغاء له.

  الروابط الحجاجیة .٢

الرابط: كل لفظ یمكِّن من ربط قضیتین أو جملتین أو أكثر لتكوین 

  .)١(وجمل مركبةقضایا 

تعد الروابط الحجاجیة المؤشر الأساس والدلیل القاطع على أن و 

الحجاج مؤشر له في بنیة اللغة نفسها "فاللغة العربیة مثلا تشتمل على عدد 

بیر من الروابط والعوامل الحجاجیة التي لا یمكن تعریفها إلا بالإحالة على ك

قیمتها الحجاجیة، نذكر من هذه الأدوات: لكن، بل، إذن، حتى، لا سیما، إذ، 

  .)٢(لأن، بما أن، مع ذلك، ربما، تقریبا، إنما، ما ... إلا... إلخ"

  :)٣(وهناك أنماط عدیدة من الروابط 

،  ، لكن، مع ذلك حتى ، بل ( لحججالروابط المدرجة ل  - أ

،  إذن، ولهذا لأن...) والروابط المدرجة للنتائج: (

  وبالتالي...).

الروابط التي تدرج حججا قویة (حتى، بل، لكن، لا سیما...)   - ب

  والروابط التي تدرج حججا ضعیفة.

روابط التعارض الحجاجي (بل، لكن، مع ذلك...) وروابط   - ت

  سیما...).التساوق الحجاجي (حتى، لا 

من الروابط  العدیدتحتوي على ورسائله وخطب الصدیق ووصایاه 

الحجاجیة والتي تتنوع إلى: روابط مدرجة للحجج (روابط التعلیل الحجاجي)، 

                                                           

، ترجمة ٢٦٥التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، آن روبول، جاك موشلار،  )١(

، دار ١د/سیف الدین دغفوس، د/ محمد الشیباني، المنظمة العربیة للترجمة، ط

  م.٢٠٠٣نان، لب –الطلیعة للطباعة والنشر بیروت 

  م.٢٠٠٦، ١،الدار البیضاء، ط٢٦اللغة والحجاج،د/ أبو بكر العزاوي،  )٢(

  .٣٠اللغة والحجاج،د/ أبو بكر العزاوي،  )٣(



     

 

 

٢٥٨٩

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
، وروابط التساوق وروابط مدرجة للنتائج، وروابط التعارض الحجاجي

  ، وروابط العطف الحجاجالحجاجي

  

 تعلیل الحجاجي)(روابط ال الروابط المدرجة للحجج -

التعلیل والتفسیر روابط التعلیل الحجاجي وهي من أهم ألفاظ وتسمى 

  ریر الفعل، كما تستعمل لتبریر عدم فعله كذلك.وهي تستعمل لتب

  

 "الرابط الحجاجي "لأن  

، فهو یستعمل لتبریر المواقف لفاظ التعلیلوهذا الرابط من أهم أ

م یعللها بالتفصیل، ومن ذلك رة ث، فالصدیق غالبا ما یقدم الفكووجهات النظر

  قوله رضي االله عنه بعد بیعته:

ما  !االلهِ  یْمُ وَأ الفِتْنَةَ؛ خَشِیتُ  أَنّني فَلْتَةً وذلكَ  بَیْعَتِي كانَتْ  وقَدْ  أَلاَ "

إِیَّاها سرا ولا  االلهَ  سألَْتُ  ولا طَلَبْتُها، لیلة ولالا و ط قَ  یَوْمًا علَیْها حَرَصْتُ 

  .)١( ..."علانیة

قد وظف الصدیق أداتي التعلیل والتصدیق والقسم فقال (وذلك لأنني، ف

وأیم االله) موضحا ومبررا ومعللا أسباب قبوله البیعة والخلافة على المسلمین 

  را ذلك أنه خشي الفتنة بین الناس، ومن ثم یأتي النموذج على هذا الشكل:مبر 

  النتیجة: كانت بیعتي فلتة.

  الرابط الحجاجي: أنني.

  جة: خشیت الفتنة.الح

  

  

                                                           

  .٢٥١دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )١(



     

 

 

٢٥٩٠

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
 " لام التعلیل"الرابط الحجاجي  

ومن ذلك كلامه رضي االله عنه في وجوه المهاجرین والأنصار 

  یستشیرهم في جهاد الروم بالشام:

 فلَهُ  الأعمالُ، جَزاءَها غتَبْلُ  ولاَ  نِعَمُه، تُحْصَى لاَ  وتَعالى تباركَ  اللهَ ا إنَّ 

 إلى جِهادِ  أَسْتَنْفِرَهُمْ  أَنْ  أرَدْتُ  وقد وأبٍ، م أُ  نُوبَ  الیَوْمَ  الحَمْدُ كثیرا ... فالعَرَبُ 

ومِ    .)١("العُلْیا كَلِمَتَهُ  اللهُ ا ویَجْعَلَ  ،المُسلِمینَ  االلهُ  لیؤید بالشّامِ  الرُّ

  ویمكن التمثیل لهذا القول الحجاجي بالبنیة الآتیة:

  أیید االله المسلمین.تالنتیجة الأولى: 

  العلیا. النتیجة الثانیة: جعل كلمته

  التعلیل. مالرابط الحجاجي: لا

، الأعمالُ  جَزاءَها تَبْلُغ ولاَ  نِعَمُه، تُحْصَى لاَ  وتَعالى تباركَ  االلهَ السبب: أن 

  كما أن العرب بنو أم وأب.

فهذا التبریر یتضمن نتیجة مضمرة وهي حرص الصدیق على جهاد 

لجهاد یؤدي إلى ، إذ إن خروج المهاجرین والأنصار معه لوغزو الروم بالشام

، كما نلحظ أن نتیجة مفاداها إخلاصهم وتفانیهم وطاعتهم له وحبهم الله ورسوله

) هنا جاءت حجاجیة في صدارة الكلام كمؤكد للمقدمات وتجعلها أكثر  (إنَّ

یقینیة، ومن ثم إثبات النتیجة وجعلها أكثر إقناعا في ذهن المتلقي والتأثیر 

  فیه.

  روابط التعارض الحجاجي -

  لكن"ابط الحجاجي "الر  

وهذا الحرف من حروف الاستدراك والتي تثبت لما بعدها حكما 

، فهي تعبر دائما عن معنى التعارض والتنافي بین ما الفا لحكم ما قبلهامخ

                                                           

  .٣٣٣دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )١(



     

 

 

٢٥٩١

 اء ا اار اول رس  اد ا وا  ا ر   ارات   

 ا ر ا  أ م  ج وآا 

 
قبلها وما بعدها، كأن یكون ما قبلها نقیضا لما بعدها نحو (قام زید لكن عمرا 

  .)١(ر)لم یقم)، أو ضدا نحو (ما هذا أحمر لكنه أصف

إلى أبي عبیدة رضي االله عنه یُخبره رضي االله عنه  كتابهومن ذلك 

  :بتأمیر خالدِ بنِ الولیدِ لقتال الروم بالشام

ومِ  قِتالَ  خالدًا وَلَّیْتُ  قَدْ  نِّيإف بَعْدُ؛ أمّا" لَهُ  واسْمَعْ  تُخَالِفْهُ، فَلاَ  بالشَّام، الرَّ

فِطْنةً  لَهُ  أَنَّ  ظَنَنْتُ  ولكن مِنْهُ، خیرٌ  أنَّكَ  أعلَمُ  وأَنا عَلیْكَ  وَلَّیْتُهُ  نِّيفإ أمرَهُ؛ وأَطِعْ 

  .)٢("الرَّشادِ  سُبُلَ  وبِكَ  بِنَا اللهُ ا أَرادَ  لَكَ؛ لَیْستْ  الحَرْبِ  فِي

لقد استعمل الصدیق رضي االله عنه "لكن" في قوله "ولكن ظننت أن 

ها عن أبي له فطنة" لیثبت فطنة خالد بن الولید في الحروب ومن ثم نفی

عمل لإثبات الفكرة التي تأتي بعدها أو لدحضها عبیدة، إذ إن (لكن) تست

  فتستدرك الكلام بالنفي أو بالإیجاب كما هو واضح في هذا النموذج.

 "   أداة التوكید "إنَّ

من المؤكد أن الهدف من التأكید إزالة اللبس والشكوك عن النفس 

أداة التوكید (إن) وهو في معرض  نثرهوإزالة الشبهات، وقد وظف الصدیق في 

  حدیثه عن یوم سقیفة بني ساعدة حیث قال:

آبائِهم،  دینَ  یتركوا أَنْ  العَرَبِ  عَلَى لمَّا بُعِثَ عَظُمَ  - - إنَّ رسول االله"

لِینَ  المُهاجرینَ  االلهُ  وشاقُّوُه وخصَّ  فخالَفُوهُ   والإیمانِ بهِ، بتصدیقهِ  قَوْمهِ  مِنْ  الأوَّ

  .)٣("قَوْمِهِ  أَذَى شدّةِ  على معَهُ  والصبر هُ،لَ  والمُواساةِ 

أبو بكر الصدیق على الناس بأن العرب هم أول من خالفوا  فقد احتج

رسول االله صلى االله علیه وسلم وشاقوه وآذوه، وأن المهاجرین هم أول من 

صدقوه وآمنوا برسالته وهم أول من تحملوا معه أذى أعدائه، واستخدم أداة 

                                                           

 هاشم :تح للدیلمي، القلوب إرشاد. ٦٠، د/ أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج) ١(

  هـ. ١٤١٧ ،١ ط المقدسة، أسوة دار ،١/١٥٧، المیلاني

  .٣٩٢دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )٢(

  .٢٤٣، ابقلسا )٣(
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) حتى لا یدع مجالا للشكوك والریب من هذا التوظیف ونكران ما التوكید (إنَّ 

قام به العرب، حتى ساق أدلة مؤكدة واضحة أزالت الشك من نفس المتلقي 

  ورسخت في نفسه الیقین والتصدیق بما یقوله رضي االله عنه.

 روابط التساوق الحجاجي -

 " حتى"الرابط الحجاجي  

دتها انتهاء الغایة وهي حرف جر أصلي تكمن حجاجیتها في إفا

  .)١(والدلالة على أن ما قبلها علة وسبب فیما بعدها

وهي تستعمل بتقدیم حجة أو حجج للنتیجة التي بعدها تكون أقوى من 

وذلك حینما تأتي  النتیجة الأولى، وتعد النتیجة الأولى سببا للنتیجة الثانیة

حتى وانتهاءه بمجرد لانتهاء الغایة "لأن انتهاء الغایة یقتضي انقطاع ما قبل 

فهي تبطل النتیجة الأولى وتحقق الثانیة التي  .)٢(وقوع ما بعدها وحصوله"

  تكون سببا في الأولى، ومن ذلك رسالة الصدیق في شأن المرتدین:

والأنصارِ  المُهاجِرینَ  مِنَ  جَیْشٍ  في ) فلانًا(  إلیكُمْ  بَعَثْتُ  وإِنِّي"

، االلهِ  داعِیَةِ  إلى یَدْعُوَهُ  حتّى یَقْتُلَهُ  ولا أحدًا یُقاتلَ  أَلاَّ  وأَمَرْتُهُ  والتَّابِعینَ بإحسانٍ،

 أَبَى ومَنْ  علیه، وأعانهُ  منه قَبِلَ  صالحا، وعمِلَ  وكَفَّ  وأَقَرَّ  لَهُ  فمن استجابَ 

  .)٣(أَنْ یقاتله على ذلك" أَمَرْتُ 

فجاءت المقدمة في النتیجة التي مفاداها عدم قتل المرتدین أو 

، والذي أدى إلى انتهاء الغایة الأداة "حتى" مع الفعل المضارع ممقاتلته

(یدعوه) لتأتي النتیجة الثانیة والتي هي نتاج لعدم قتل المرتدین إذا استجابوا 

إلى الدعوة إلى االله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، 

  وقتل من أبي.

  

                                                           

  ، دار المعارف بمصر.٣، ط٢/٤٨٢النحو الوافي، عباس حسن،  )١(

  .٢/٤٨٣، السابق  )٢(

  .٢٧٠دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )٣(
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  روابط العطف الحجاجي -

 الواو"ي "الرابط الحجاج  

من المعلوم أن (الواو) من أكثر الحروف استعمالا في العطف، 

في ترتیب الحجج ووصل بعضها ببعض، ومن ذلك وصیته  وتستعمل حجاجیا

  رضي االله عنه لِشُرَحْبِیل بنِ حسنة رضي االله عنها حین وجهه إلى الشام:

لاةِ   تُقْتَلَ، أَو تَظْفَرَ  تَّىح البَأْسْ  یَوْمَ  وبالصبر وَقْتِها، في " أُوصِیكَ بالصَّ

  .)١("حالٍ  كُلِّ  عَلَى كثیراً  اللهِ ا وذِكْرِ  الْجَنائزِ، المَرْضى، وبِحُضُورِ  وَبِعِیادةِ 

خالد بن الولید رضي االله عنه بالمسیر إلى مسیلمةَ الكذاب وكتابه إلى 

  والمرتدین من بني حنیفة:

 لِمَنْ  والمُجاهَدَةِ  ،اللهِ ا أَمْرِ  في دِّ بالْجِ  أَمَرْتُكَ  قَدْ  نّيفإ !خالدُ  یا بَعْدُ  أمّا"

لالَةِ  إلى والْهُدُى الإسلامِ  دینِ  عَنْ  ورَجَعَ  هِ رِ غی إلى تَوَلَّى عنه والرَّدى،  الضَّ

بالرِّفقِ  وعلَیْكَ  لَهُ، یكَ شر  لا وَحْدَهُ  اللهَ ا تَتَّقِيَ  أَنْ  !خالدُ  یا إلَیْكَ  وعَهْدِي

  .)٢("والتَّأنِّي

ن السابقین قامت بوظیفة رابط العطف الحجاجي فالواو في النموذجی

لتقویة وتعزیز النتیجة  عن طریق الوصل بین الحجة والحجة وترتیبها

المطروحة، ومن ثم جاءت الحجج متسقة وغیر منفصلة وقامت كل حجة 

  بتقویة الحجة الأخرى.

 "الرابط الحجاجي "الفاء  

كلام فتارة تفید للفاء معان ودلالات عدة تختلف باختلاف سیاقها في ال

كان المعطوف عقب المعطوف علیه، والدلالة على  االترتیب والتعقیب، إذ

وقد تفید السببیة، وقد  .)٣(الترتیب والتعقیب رأي جمهور النحاة والأصولیین

                                                           

  .٣٦٧دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )١(

  .٢٨٨السابق:  )٢(

، ١٨٧للحام، ) القواعد والفوائد الأصولیة، ابن عباس البعلي الحنبلي، ابن ا٣(

  م.١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١تحقیق/عبد الكریم التفصیلي، المكتبة العصربة، ط
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ومن ثم  - كما في النموذج الذي سنسوقه - تأتي للربط بین النتیجة والحجة 

د النتیجة، لتحلیل ما یفسره ویعلل التعلیل والتفسیر، حیث تأتي مباشرة بع

  مضمونه من الحجج، ویكون على الشكل  الآتي:

  + حجةالربط  فاء+ نتیجة 

  یقول الصدیق في خطبته:

بعث محمدا بالهدى ودین الحق، فدعا إلى  - جل ثناؤه –"إن االله 

 - معشر المهاجرین –الإسلام، فأخذ بنواصینا وقلوبنا إلى ما دعا إلیه، فكنا 

لَ    .)١(الناس إسلاما" أوَّ

  بعث محمدا بالهدى ودین الحق. - جل ثناؤه  –جة: إن االله یالنت

  الرابط الحجاجي: الفاء.

  الحجة بعد الفاء: أخذ بنواصینا وقلوبنا إلى ما دعا إلیه.

ومن ذلك أیضا ما كتبه إلى عمرو بن العاص رضي االله عنه وقد 

  كتب إلیه یخبره بجموع الروم:

ومُ  جمعت ما تَذْكُرُ  كتابُكَ  جاءَنِي قدف بَعْدُ، أمَّا"  اللهَ ا وإنَّ  ؛الْجُموع مِنَ  الرُّ

 رَسُولِ  مَعَ  نَغْزُو كُنّا فَقَدْ  جُنُودٍ، بِكَثْرَةِ  ولا، عددٍ  بِكَثْرَةِ  --  نَبیِّهِ   مَعَ  لَمْ یَنْصُرْنَا

  .)٢("فُرَیْساتٌ  إِلاَّ  مَعَنا وما - -االله

  جُنُودٍ. بِكَثْرَةِ  عددٍ، ولا بِكَثْرَةِ  -- نَبیِّهِ   مَعَ  رْنَالَمْ یَنْصُ  االلهَ  النتیجة: أنَّ 

  الرابط الحجاجي: الفاء.

  .فُرَیْساتٌ  إِلاَّ  مَعَنا وما - -االله رَسُولِ  مَعَ  نَغْزُو كُنّا الحجة بعد الفاء: فَقَدْ 

یتضح من خلال النموذجین السابقین أن الرابط الحجاجي (الفاء) جاء 

  رة بمعنى التفسیر والتعلیل كما هو واضح.بعد النتیجة مباش

                                                           

  .٢٤١دیوان أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه ورسائله،  )١(

  .٣٨٤، لسابقا )٢(
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وروابطه الحجاجیة التي  فقد نوع الصدیق في إیراد حججه وأخیراً 

، وهذا عن طریق إیرادها في موضعها المناسب للسیاق وظفها خیر توظیف

تأثیره على المتلقي وحمله على الإذعان لما  حججه ومن ثم التنوع زاد من قوة

   یقول وما یطرحه من قضایا.
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  خاتمة الدراسة

في هذا البحث الموسوم بـ (الحجاج  بعد إتمام عرض الحجاج وآلیاته

) نخلص إلى أن الحجاج من نثر أبي بكر الصدیق رضي االله عنهوآلیاته في 

المناهج الحدیثة التي تعمل على الكشف عن جمالیات التعابیر الحجاجیة التي 

دِها في خطبه ووصایاه رص، ومن ثم استعملها (الصدیق) رضي االله عنه

  ، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:وإظهار دلالاتها ورسائله

الحجاجیة من أدوات التحلیل الفاعلة التي یمكن تطبیقها  الآلیاتتعد  .١

مهارة الكاتب في توظیفها واستثمارها  شریطةعلى أي خطاب نثري 

 معظمیق في نثره وقد استخدم الصد بصورة دقیقة ومؤثرة في كتاباته.

الآلیات الحجاجیة والمتمثلة في الآلیات المنطقیة وشبه المنطقیة، 

الآلیات اللغویة بصورها المختلفة، فهو لم یركز والآلیات البلاغیة، و 

، ولكنه اعتمد على ما والأسالیب اللغویة على نوع واحد من الحجج

دلة یتطلبه الموقف الحجاجي والمستمع، كما أنه اعتمد على الأ

القطعیة أكثر كالقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف وغیرها من 

الحجج التي تؤكد كلامه وتعزز آراءه، ومن ثم تحمل المتلقي على 

وهي من ، هوالتأثیر فی قصد الإفهام ولفت الانتباهالإقناع لما یسمع، 

بین التقنیات المساهمة في تنظیم العلاقات بین الحجج والنتائج، كما 

تساعد المرسِل في تقدیم حججه في الهیكل الذي یناسب السیاق  أنها

 . الواردة فیه

 وزخرفها اللفظي الحجاجیة على طابعها الجماليالبلاغة  لا تعتمد .٢

وإنما لها وظیفة حجاجیة إقناعیة بجانب الوظیفة الجمالیة  ،فحسب

لم تعد شكلا بلاغیا التي تعمل على التأثیر في نفس المتلقي وبالتالي 

أو أسلوبیا أو نوعا من أنواع الزخرف اللفظي بقدر ما أصبح لها الآن 

من الدور الحجاجي الذي یعمل على تكثیف الخطاب وتوجیهه لتحقیق 

 ،أهداف حجاجیة مقصودة، وإعطائه بعدا حجاجیا من الدرجة الأولى
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وقد تنوعت أنماط  المجاز في الكلام من أقوى المظاهر الحجاجیة.ف

تبعا لتنوع المعاني  --غیة في خطب الصدیق تلك الصور البلا

لا یكمن في زخرفها القولي،  مثلاً  ر جمال الاستعارةسِ فَ  ،والمقامات

وإنما في قوتها الكامنة وراء أسلوب صیاغتها وبعدها الإقناعي 

 .الحجاجي الذي یأمله المتكلم مع متلقیه

همیة كبیرة في للأفعال الكلامیة المتمثلة في الأمر والنهي والاستفهام أ .٣

العملیة الحجاجیة؛ حیث إنها تبرز حقیقة الآمر والناهي وعلاقته مع 

المتلقین من جهة، ومن جهة أخرى تبرز طبیعة المنهي عنه من 

السلوكیات والأفعال، فالناهي والآمر في النصوص موضوع الدراسة 

هو أبو بكر الصدیق رضي االله عنه، وعلاقته بالمخاطبین تفوق 

 ت الطاعة والامتثال لأوامره ونواهیه.أقصى درجا

ا مهما في عملیة الإقناع في نثر أبي بكر لروابط الحجاجیة دورً أدت ا .٤

تنوعت في طرق الاستعمال، فمن خلال دراستنا  حیثالصدیق 

لیها ظهرت واستنتاج النصوص للتطبیق عفي نثر الصدیق للنماذج 

والنتائج لأفكار دتها هذه الروابط في عرض االقیمة الحجاجیة التي أ

عملیة دورها الأساسي في  الوصول إلى، ومن ثم المترتبة علیها

وهذا كله من أجل إیصال الفكرة والموضوع الإقناع بشكل صحیح، 

 مباشرة إلى المتلقي من دون تكلف.

ائله بالألفاظ الواضحة والأسالیب اتسمت خطب الصدیق ووصایاه ورس .٥

ل الاقتباس من القرآن الكریم من خلا وحججه القویة الجزلة الرصینة

الإقناعیة التي  اللغویة ، وكذلك تعدد أسالیبهوالحدیث النبوي الشریف

أو توجیهه  معتقده وتغییر فیه والتأثیر المخاطَب إقناع في سببًاتعد 

، فانعكست شخصیته على أسلوبه فظهرت شخصیة الوجهة الصحیحة

 یه.القائد المحنك والخطیب المفوه المؤثر في مستمع

  التوصیات:
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العمل على توجیه الباحثین والمهتمین بالدرس العلمي إلى  - 

البحث الحجاجي، وتشجیعهم على تعلم وتوظیف مخرجاته، 

  .العلمیة وتطبیقها في بحوثهم

وكذلك تأسیس ندوات ودورات علمیة للباحثین والخطباء  - 

توظیفها وكیفیة وتعلیمهم طرق الحجاج وآلیاته  ،میینیوالأكاد

 كتاباتهم ورسائلهم...هم و خطبفي 

  أسأل االله تعالى التوفیق والفلاح إنه ولي ذلك والقادر علیه. ةوفي النهای
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  المصادر والمراجع

، دار المنارة، جدة، السعودیة، ٣أبو بكر الصدیق، علي الطنطاوي، ط - 

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

 ،١ ط المقدسة، أسوة دار المیلاني، هاشم :تح للدیلمي، القلوب إرشاد - 

  هـ. ١٤١٧

  أساس البلاغة للزمخشري، مادة (ح ج ج). - 

استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، عبد الهادي بن ظافر  - 

  م.٢٠٠٤، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان ، ١الشهري، ط

آلیات الحجاج في خطب الإمام الحسن علیه السلام، د/بشائر عبد  - 

یة للعلوم الإنسانیة، السنة الأولى الأمیر، جامعة بابل، كلیة الترب

  م.٢٠١٧هـ، ١٤٣٨المجلد الأول، العددان الأول والثاني، رمضان 

التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، آن روبول، جاك موشلار،  - 

ترجمة د/سیف الدین دغفوس، د/ محمد الشیباني، المنظمة العربیة 

  م.٢٠٠٣لبنان،  –، دار الطلیعة للطباعة والنشر بیروت ١للترجمة، ط

الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر،  - 

، دار الكتاب الجدید المتحدة، ١د/محمد سالم محمد الأمین الطلبة، ط

  م.٢٠٠٨

الحجاج في الخطاب الدیني من خطب الشیخ "محمد حسان" أنموذجا،  - 

لآداب المولى نجاة، غلیمة عزیز، رسالة ماجستیر، كلیة ا إعداد عبد

  م.٢٠١٧ -٢٠١٦واللغات، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

الحجاج والاستدلال الحجاجي عناصر استقصاء نظري، حبیب  - 

  م.٢٠٠١أعراب، عالم الفكر، مجلة دوریة محكمة،  

دیوان شعر الإمام الجلیل أبي بكر الصدیق وجمهرة خطبه ووصایاه  - 

مهوریة الیمنیة، ، الج١ورسائله، صنعه د/محمد شفیق البطار، ط

  م.٢٠٢٠ - هـ ١٤٤١صنعاء، 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن حسن  - 

  حنبكة المیداني، دار القلم، دمشق، سوریا.
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عندما نتواصل نغیر (مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل  - 

، إفریقیا الشرق، المغرب ، ١والحجاج)، عبد السلام عشیر، ط

  م.٢٠٠٦

بلاغة الخطاب الإقناعي (مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة في  - 

  م.٢٠٠٢، أفریقیا الشرق، المغرب، ٢العربیة)، د/ محمد العمري، ط،

، ١في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات، أ.د/ عبد االله صولة، ط - 

  م.٢٠١١مسكیلیاني للنشر، تونس، 

ابن اللحام، القواعد والفوائد الأصولیة، ابن عباس البعلي الحنبلي،  - 

 - هـ١٤١٨، ١تحقیق/عبد الكریم التفصیلي، المكتبة العصربة، ط

  م.١٩٩٨

المصري مادة (ح  الأفریقي منظور بن مكرم بن لسان العرب، محمد - 

  بیروت. – صادر ، دار١ج ج)، ط

، المركز ١اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، د/ طه عبد الرحمن، ط - 

  م.١٩٩٨الثقافي العربي، 

  م.٢٠٠٦، ١الدار البیضاء، ط د/ أبو بكر العزاوي، لحجاج،اللغة وا - 

دومینیك منغو، ترجمة عن  - معجم تحلیل الخطاب، باتریك شارودو - 

حمّادي صمّود، دار سیناترا، تونس،  -الفرنسیة/عبد القادر المهیري

  م.٢٠٠٨

الوسائل الحجاجیة غي خطب الخلاف عند الإمام علي بن أبي طالب  - 

عبد القادر مرعي بني بكر، محمد موسى الودیان،  وجهه، أ.د/كرم االله

) یولیو ٦) العدد (٧٩مجلة كلیة الآداب جامعة القاهرة المجلد (

  م.٢٠١٩
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  فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة  وعـــــــــــــــالموض

  ٢٥٥٠  المقدمة

  ٢٥٥٤  التأصیل لمصطلحات الدراسة: التمهید

الآلیــــات الحجاجیــــة المنطقیــــة وشــــبه المبحــــث الأول:  

  المنطقیة في نثر أبي بكر الصدیق رضي االله عنه. 

٢٥٦٠  

  ٢٥٧٣  .آلیات الخطاب الحجاجي البلاغیةالمبحث الثاني: 

  ٢٥٨٠  ت الخطاب الحجاجي اللغویةآلیاالمبحث الثالث: 

  ٢٥٩٦  الدراسة خاتمة

  ٢٥٩٩  المصادر والمراجع

  ٢٦٠٤  فهرس الموضوعات

 


